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الفيئة المصرية العامة الكتاء || ر 


Converted by Tiff Combine - 


الاشراف الفنى 


محمسود اسز ار 


پسرنی آن اقدم للقاریء العزين هذا الكتاب عن « كشرف مصر 
الأفريقية فی عهد الخديرى اسمساعيل » ء٠‏ اذى الفسه الدكتور 
عید العليم خلاف » المدرس بكلية الآداب جامعة الزقازيق » وهر 
رخ أصفحة مهمة من صفحات تاريخ مص فى القرن التاسع عش : 
لحنت فيها مجان ونا خير ا فى حر الكفف العذرافى فى ارقا 
انطلاقا من مصالحها الوطنية التى هددها تسابق الدول ا 
للسسيطرة على افريقيا ٠‏ 


ففى ذللك الحين كان الاستعمار الأوربى قد انتقل ا 
التجارية › التى كان يكفى فيها الاستيلاء على الشواطىء الأفريقية 
لاقامة المراكز التجارية › الى المرحلة الصذاعية التى كانت تثطلب 
الاستيلاء على قاب افريقيا لنهب ثرراتها الطبيعية ` ۰ 


ومع أن مص لم تكن لها "هداف استعمارية كتلك التى قادت 
الدول الأوريية › الا أن تركها الساحة للدول الأوربية فى مجال 
الكشف الجغرافى ٠‏ كان يهدد بمحاصرة مصالحها الحيرية ء ويهدد 
بدنعها فى المستقبل من استكمال حدودها الجغرافية المتعلثة بمنابم 
اليل > ويضع هذه المنأابع فى يد أورببة استعمارية ` 
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من أجل هذا کان على مص القیام بدورها التاریخی فی مركز 
الكشف الجغرافى » خصرصا عندما تولى الخدينى اسماعيل 
الذى كان يمتلك عقلية اميراطورية توسعية لا تقتصس على حدود مصر 
الت ترلى حكمها »› وانما ذظر الى محس في أطار حدودها الطييعية 
المتغلغلة فى قلب أفريقيا ٠‏ 


ومن أجل ذلك عمل على توظيف المستكشفين الأوربيين فى خدمة 
الام ال اا الذي ترت عليه اتقات فول کن 
وجوردون فى أعالمى الذيل الأبيض › وقيام البعثتين الكشفيتين اللتين 
“عدهما الجنرال « ستون » الى کردفان ودارفور فی غرب السودان › 
ثم البكشرف الجغرافية فى الساحل الأفريقى البح الآحمر وخايج 
عدن تة ادها يمنال الر هال ورو فقا عت ۹۷6 


والكتاب ينیع حرکة هده الكشوف یما استڌيعها هن توصیل 
ملاك مص الى هات خط الاستڌو اء على ھل 16 شمانية فصول ¢ 
و نالفل “القاس الاي دت ارعن ترقت عاك الكرف 


و اسساب هذا الشوقف : 


1 وأملى ان صد القاريء العزيز ھی هذا le E‏ دنشرك مر 
شادة ومتعة ¢ و اله الموفق ٠‏ 
رئيس التحرير 


ف“ عد العظيم رمضان 


دآپ الانسان منذ القدم على السعى والتجوال 
ليضيف الى علمه ومعرفته جديدا ' وفى نطاق المنطقة 
ال نعیشن فیها وهی القارة الاش يقية + حاول اسان 
العصور القديمة والوسطی› استكشافها والتعرف علسهاء 
كما كانت نفس الاهتمامات لدى انسان المصور 
الحديثة مع نها ية القرن الخامس عشر ٠‏ غين آن جميع 
هنه المحاولات كانت تصطدم عادة بظ روف القتارة 
الطبيعية : من جبال شاهقة وصحراء شاسعة ومناح 
قاس وطرق غير معبدة وآنهار و بحار غير صالحة للملاحة 
وغابات كثيفة وحيوانات مفترسة وحشرات ضارة 
وآمراض مثوطنة » فضلا عن قلة ما يوجد بسو احلها غر 
المتعرجة من موانىء طبيعية » تساعب على رسو السفن 
بها ۰ ولأجل هذا اقتصرت المحاولات السابقة على 
استكشاف السب واحل الأفريقية فقط وكذا الجهات 
الداخلية القيبة. منها ۽ بينما: ظل كل ناء يتعلق بوبسبط 


!شار ة 'مجهولا بحتى "أف اخ القرن؛ الجامن :عش وباي 


۷ 


اشن التاسع عش »› عندما پذلت محاو لات جادة قام بها 
ألانسان الآورر بي للتوغل فى داخل الشارة ٠‏ تم م پلیت 
فى النصف الشانى من القرن التاسع عشر آن چاب 
چهات آفريقيا المختلفة بما فيها انجهات الداخلية . 
العديد من المستكشفين والبشرين وألرحالة والتجار 
الآور بيين › و بدآت تتسابق الدول الآور بية فیما پینها 
ن أجل اة اها اط ىت اة 
الأمر الذى دفع يمص لأن تثبت وجودها فى الميدان 
افر كي ارك يها الك ت ا كلت ادات 
الأفريقية بنرض فتحها والسيطرة عليها والحيلرلة 
دون وقوعها فی آیدی القوى الآوربية * وقد جحت 
آغلب ھنہ الحملات فی آداء مھمتھا › پید انھا حقشت 
نچاحا آخر فی استكشاف مساحات شاسعة من أفريقيا 
وتوصلت الى معلومات وحقائق مهمة عن شعوبها ˆ 
E a ak as‏ 
الآفريقية » بشكل واضح مع بداية تأسيس الدولة 
المصرية الحديدة فی عھد محمد علی (۹ ۱۸۰ ہے (AEA‏ 
فقد رغب هذا الوالى فى كشف الغموض عن منايع نهن 
النيل التى ظل مرها مجهولا حتى ذلك الوقت » كمسا 
زغب. فى امادة الاتصال التاريخى؛ القسديم بين ' ململين 
والجهات الأفيقيسة حيث وصلت رحلات المصريين 


۸ 


القدماء الى بلاد النوبة ومنطقة التقاء النيل الابيض 
بالآزرق كما وصلوا الى بلاد بونت ( اریتريا والصومال 
حاليا ) على الساحل الشرقى لأفريقيا ٠‏ 


۰ دا و ا ی ی رت ی ی ا 
آخر ی دفعته لتوسيع حدود مصس م الجنوب والتقدم 
ال ار ل ی 
اھا رکه ی یت آلو ایی ی ال الد 
وسد حاجاته من الآيدى العاملة السودانية لخدمة 
مشروعاته الزراعية والصناعية وتنشيط حركة التجارة 
بین مص والسودان وایجاد تکامل اقتصادی بینهما 
و بالتالی پمکنه ر پل اليلدين پسياسة الاحتكار لشن سار 
عليها ٠‏ هذا بالاضافة الى رغبته فى اكتشاف مناجم 
الذ هب والحديد » والضرب على أيدى المماليكت الهار بين 
مق مص والسيطرة كذلك على مداخل البح الأحمر التى 
تتحكم فى طريق التجارة بين الشرق والفرب ٠‏ 


مض آجل هذا آرسل محمد على آولی حملاته 
العسكصية الى بلاد السودان فى يوليؤ سنة ١١۱۸٠و‏ آسند 
ان ادا ل ها ساف افا وق حح مقن 
الحملة فى. امخضناع عدة منناطق سوها نية للسيادة المصر ية 
مھا پلمدان: داتقلة. و کور تی “ق ہن بر. :و شندی. واالحلفاية 
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وآم درمان والخرطوم وستار › كما نجج رجالا فی 
استکشاف كل ما يتعلق بمظاه طبيعة هذه البلدان 
Lr ESS E EG SSS‏ 
تجوب الجهات الشرقية من السودان كانت هناك حملة 
مصبرية آخرى تجوب الجهات الغربية منه وهى العملة 
ال ارا فن ى اوا و 0 ن 
تحت قيادة صهره « محمد بك الدفشردار » وقد تمکنت 
هذه الحملة من اخضساع كردفان للسيادة المصرية › 
واستطاع قاأئدها آن يستكشف عدة جواثب مهمة عن 
کس دفان تتعلق بطبيعة أرضها وجبالها ومعادنها 
ومحصولاتھا وحیواناتها کما تعلق بنش اط سسکا نها 
وعاداتهم وطبائعهم » فضلا عن ذلك فقد تمکن « محمد 
بك الدفش دار » من ر سم خر يطة لاقليم کی دفان عسل 
قطمة قماش سن الكتشان أوضح فيها آماكن المحطات 
المخثلفة التى م بها والمسافة بين كل محطة وأخسرى 
مقدرا تلك المسافات بالؤمن الذى كان يقطعه فى أنُناء 

ولتيجة لهذه الفتوحات فى العقد الشانى من القرين 
التاسع عش » صارت لمي السيادة على معظم. البلدان 
السو ذائية مما هيآ لهسا فنصة اقامة الجضبكومة الموجلدة 
هتال واالعمل. على اسيتياب الأمن :اشر الك الم امي 


Nie 


الوطنية فی ششون الحكم والادارة وانشاء المدن الجديدة 
وانتظام المواصلات وانتعباش الزراعة والصغاعة 
وتندشيط حركة التجارة واستتمار الموارد الطبيعية 
والعملل كذلك على التهرض بمستوى الآهالى ونشر 
اأوعى الصحى و التعليمى والاچتماعی وما الى ديك من 
مظاه الحضارة الحديثة ˆ 

وقد ظلت مسالة كشف الغموض عن مسا يع نھں 
النیل تشغل پال محمد على » ومن ثم فانه لم يدخ 
وسعا في ارسال البعثات والعملات الكشفية الى المنابع 
الاستوائية ففى سنة ۱۸۲۸ أرسل بعثة كشفية سارت 
فی النیل الا بیض پر ئاسة ا ہیاھیم کاشف وخورشید بك 
وقد استسلاأعت هذه السعثة آن تصل الى بلاد الشلك عسل 
چا نېئ النهن وتوغلت فى بلاد « الدنکا » جنو با حتی 
وصلت الى ما وراء الخط العاشر من خطوط العسرض 
الشمالية “ كما أرسلم فى ستة ۱۸١۹١‏ حملة كشفية 
بقيادة الضا بط البحرى المصرى « سسليم قبطان » وقد 
وصلت ھذہ الحملة الى مصب نھ السو پاط» تم اسا نغت 
اپحار ھا فی بحس الچبلل حتی وصلت الى خط عرض 
2 شمال خط الاستواء حيث: كان يتعذر على الحملة 
راسا رها كفم لك اسب فلا بق اليا 
وعتت يل قرر:« ليم قبطان » العودة إلى: الخرطوم ٠‏ وفى 


۱, 


طن يق المعودة استكشف نه السوباط فأوضح آن مياه 
هذا النهں تختلف عن مياه نهن النيل حيت كان لونها 
ضار با الى اأحمرة ٠‏ وأشار الى آن عرضه پبليغ . نصف 
میل تش یبا وله ضفتان.م‌تفعتان وینشمی سکان منطقته 
الى قبيلة « الدنكا » الى تنششر على طول تھ السو بام 
من الجانيين 


وقد آثارت حملة « سايم قبطان » هله اهتمام 
RES a e‏ 
نشر‌ها « سلیم قبطان » وتضمنت تفاصیل رحلته وکل 
ما تعلق بمجرى تهس النيل وروافده والقبائل 
القاطنة بجورارہ كما آلحق پھا جداول بالارصساد 
الجوية عن هذه الجهات ٠‏ وقد ترجمت هذه الرسالة 
N N E EE PT N‏ 
ا و ا ا و ا 
وسیٹمہں سن ۱۸٤١‏ بعد آن حازت على اعجاب علمساء 
الجغر افیا پفرنسا * 


وعاد محمد على وآرسل مرة آخرى « سلیم قبطان » 
طلى رأس حملة كشفية انية الى المدابع الاستوائية وقد 
و فلت هته اله ف ان س 22 ال ج وة 
« وتك » الؤاقنة اعلى نمل رل ٤٣‏ °4 شتالا ٠‏ 


\¥ 


وهى تقح تجاه بلدة « غندكرو » القسيبة من المنسايع 
الاستواتية ٠‏ بيد أن الحملة لم تستطع مواصلة ١پحار‏ ها 
فی تھں النیل لھبوط منسسوب المیاہ جنوب جسنیرة 
« چو نک » ولوچود الجتادل والشلالات التى تحول دون 
ققدم السقن فى ذلك الجزء من النهن فآثرت العودة الى 
الخىطوم فعادت اليها فى مايو سنة ٠ ۱۸٤١‏ 


وقد حواولت حملة اأخری ارسلھها محمد على بقیادت 
سليم قبطان آيضا فى سبتمب سنة ۱۸٤١‏ » اجنيساز 
النيل الابيض بعد جزيرة « جونك » ولكنها لم تتمتن 
لنقس الاسباب التى منعت ابحار العملة الثانية فعادت 
الى اللوم فن مارسن هة 1۸6۴ < و كانت هد ةا له 
آخن الحملات الكشفية التى آرسلتها مص للكشف عن 
منايع النيل فى عص محمد على 


وعیی الى غم من آن هذه العحملات الشلات لم ت 
ادف المرجو من ارسالها فانها كانت فاتحة عصر 
جدید فی ا E‏ الا فی أفریقیا فکا نت 
پقضل ما تو صدلت اليه من در اساتٹ طبيعية و چض أ فة 
لجرى اليل الأبيض ٠‏ كدلك کان لهد الحملات آش 
کپس فی | بطال الوهم الذى سات اعشقاد الجغرافيين 

N, 


والمستكشفين من آن نه النيل يتبع من جبال النقمس 
الواقعة بين خطى العرض الثامن والسادس شمال خط 
الاستواعء فقد ثبت نخيجة لعحملات « سليم قبطان » .إن 
النيل يبتدىء مجراه من الجنوب ٠‏ فضلا عن ذلك. فشد 
آلقت هذه المملات الضوء على كث من المناطقالأضس بقية 
التى كانت تعد حتى ذنك الوقت فى حکم المناطق المجهولة 
فآمکن بالتالی ار تیادها وفشح أسواق تجارية بها ` 


“ وجملة القول أن هذه العحملات كانت تعد ثمرة من 
الحفسارة والسسنة العلميية الد ق فی مسر 
ى النصف الآول من القرن التاسع شر “* 


والواقع آذه مع نهاية عهد محمد على سنة ۱۸4۸ 
توقفٽ جهود مص فی محاولة استکشاف ما بع التيل 
و بقية المجهات الأفريقية الأخرى اذ لم يعس عباس الأول 
( ۱۸6۸ س ۱۸١٤‏ ) » خليفة محمد على » هذه 
الاستكشافات اية اهتمام كما لم هتم خلیغته من بعده 
« محمد سعید باشا» ( ۱۸١۹۳ ۱۸٠١ ٤‏ ) بهده المسألة - 
و بعد انقضاء عهد سعید باشا سنة ۱۸۹۳ تول حکم مصر 
اسماعیل باشا بن ابراهیم باشا بن محمد على ۱۸٦۳(‏ ہ 
۹ ) فاراد آن پستکمل مسیرة جدهہ فی استکشاف 
متاپم اليل وآن پیکون لمضر دور ایجاہی فی هده 


N٤ 


التباحية خاصة بعد ان تواضرتلديها الظروف والامكا تات 
ا ل ا لل الا > کی 
صاأحبة النفوذ على الشط الشمالى لوادى النيل وعلى 
قسم کپس من شعطلرہ الجنو بی والامں بهذا الوضع ع يها 
اكشر من أية حكومة اخرى قائمة فى حوض النيل وأقدر 
متها على القيام به لما تملكه من الاستعدادات‌اللازمة له ٠‏ 


وليس من شك فى آن المكاسب التى حققها 
(سماعيل فى استقلال مص الذاتى عن الدولة العشمانية 
صباحبة السيادة عليها » قد هيات له المناغ الملائم لتحقيق 
طموحه ومشروعاته التوسعية فى آضريقيا اذ استطان 
نتيجة لاسما نات التى حصل عليها من السلطانالعشمسانى 
عبد العزین ( ۱ - ۱۸۷١‏ ) آن پحصل لنفسه على 
لقب « اځ پو » و بالتالى تميز عن سائ الولاة 
العشمانيين » وآن يجعل لمصر الحق فى عقد المعماهدات 
التجارية مع الدول الأجنبية وحق الاقتراض من بيوت 
امال الأجنبية وكذلك حق سن القوانين التى تمس 
آوضاع مصبر الداخلية بالاضافة الى حقها فى زيادة عدد 
الجيش والآسطول دون تحدیں ۰ وقد انعکس ذلك 
پالطبع على أوضاع مصر الداخلية حيث شهدت البسلاد 
طو ال سنذی حکم اسسماعیل › تغیر ات مهمة فى كاف 


1e 


المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقافية 
وكذلك فى علاقاتها بالدول الأجنبية “ 


ومث ثم فان جهود مص الكشفية فى أفريقيا تعد من 


معالم السياسة الجديدة التى طرآت على البلاد فی عهسد 
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دواقع الكشف المصرى فى أفر يغبا 


ارتہطل النشاط الکشفی ‏ فى آحيان كشرة ۔ 
پأعمال التوسع المصرى فی أف یقیا »› وقد تنوعت معه 
الأسياب والدوافع فمنها ما يتعلق بالجوانب الانسانية 
الخاصة بتاهفة تارق الرقق الآئريقيبة وأخترىئ 
تشعلق بالجواتب السياسية المتمثلة فى محاولة بسط 
السيطرة المصرية على بعض الجهات الأفر يقية كالجهات 
الاستوائية »> ومنها كذلك ما يتعلق بالجوا نب الحضار ية 
الخاصة برغبة مص فى تعمير الجهات الأفريقية وتمدين 
وا ر ا ی ا ا 
ممصن » من الدوافع المهمة وراء نشاط مصر الكشفى فى 
آفںیقیا ۰ 


ويعد الداقع الانسانى يما يتطوى عليه من محار بة 
تمجارة الرقيق الأفريقية » من آبرز دوافغ الكشلف 


اشسسوف س ¥( 


الممرى فى أفريقيا وذلك لتغلغل هذه التجارة فى جهات 
آفریقیا منذ زمن سحيق حتى صارت فى النصف الاول 
من القن التاسع عش تشكل ركنا رئيسيا من آرکان 
المجتمع الأفريقى يصعب هدمه " 


فمنذ إن فتح انيل الابيض للملاحة على اتى نجاح 
الحملات الثلاث التى قادها « سلیم قبطان » بین عامی 
۹ ہہ ۱۸٤۳‏ » اکتسسبت تجارة الرقيق اهميسة 
متزايدة فى أف يقیا وانتشر شرت اسواقها فی مشنلاطق 
«ین پر» و «ستار» و «کوڊږ بی ٩»‏ و «الناشی» و «الأبيض» 
و « سواکن » ۰ رازدحمت الخرطوم نتيجة لذالك بانتجا 
العرب والأورو بيين الذين وچدوا معا ب ی 
الرقيق على جانبى النيل الأبيض والسوباط وبح 
الفرال * وقد أسس بعض هؤلاء التجار .شركات 
تجار ية كما آنشاً بەضسهم ‹« مشارع » أو « زر انبا ¢ 
يجمعون فيها الآسلحة والنخاثر والرقيق ویتخڌون ن 
مساك لنشاطهم وقواعد لارسال حملاتهم المسلحة لأصيكد 
الرقيق ٠‏ 


وقد ترتب على تمشع تجار الرقيق بذلك التفسوت 
الكبير آن أنتشرت فى مناطق جلب الرقيق وآسواقه 
حالات الاضطراب والفوضى وقامت الحروب الآهلية 


۱۸ 


پين خاطفى الرقيق والسكان المحليين ٠‏ ويكشف هذا 
بوضوح عن غياب القوة السياسية والأمنية التى تحخم 
هته المناطق من آفیقیا ۰ كما پشكل فى الوقت. نفسه 
اغراء 'يجذب انتباه القوى الاستعمارية التى تسابقت 
فيما بيتها للسيظرة على تلك المناطق ٠‏ 
ازاء ذلك كان على مصر ضرورة تشدید قبضتھا فی 
مناطق جلب اقيق واسواقه الواقعة فى الجهات التا بيه 
لها مند الفتح امصرى للسودان قى عشرينات القيسرث 
التاسع عشر ٠‏ وايضا ضرورة وضع أماكن السرقيق 
الآأصلية في أعالى النيل وبح الغزال تحت الادارة 
المصرية وكدلك السيطرة على المنافذ البحرية التى كان 
پستخدمها التجار فی تهر بب الرقيق ٠‏ وقد سعت مصر 
لوضع تلك المناطق تحت ادارتها حتى تضيق الخناق على 
تجار الرقيق ولتقضى على هذه التجارة فى مواطنها 
الأصلية ٠“‏ 
وتدل كحافة الأوامس الصسادرة من خديو مصر الى 
من أوكل اليه حكم آية جهة تدخل تحتالادارة المصرية › 
على مدى صدق النوايا المصرية فى القضاء على تجارة 
الرقيق وقد أكد هذا المعنى كث من المؤرخين الآور بيين 
آمثال : « کا بیٹیس Crabs‏ » » و « دوان Douin‏ « 
و » هولت Holt‏ « 9 » چر ای Gray.‏ ¢« . 
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وقد رحب خدیو مص اسماعیل بالتعساون مسسع 
الحكومة الانجليزية فى انهاء تجارة الرقيق فى أفريقيا 
حیث کانت تحدوه رغبة قوی فی آن يطاىع الى آى العام 
الاتجليزى وجمعية مكافحة الرق فى لشسدن عسل مدي 
صدق الحكومة المصرية فى مناهضة تجارة الرقيق وقد 
انتهى هذا التماون بتوقيع معاهدة بين الجا نبين : المصرى 
والانجلیزی فى ٤‏ أغسطس سنة ۱۸۷۷ من أجل مناهضة 
تجارۃ الرقیق فی آفریقیا کما سیآتی ذکرھا فیما بعد 

واذا كانت محار بة تجارة الرقيق کي شيا › 
تشکل عاملا انسانیا دفع بمصر لان ترسل حملاتهسا 
العمسكي ية الكشيفة الى هذه الشارة »> فان هناك دواضع 
أخرى لا تقل أهمية عن الداضع الساپق کانت ‏ أيضا س 
وراء ارسال الحملات الممبرية الى جهاتالقارة المختافة ٠‏ 

من هته الدوافع كان الدافع السياسى ‏ حيث 
فیں صتٹت الأوضاع السياسية علي مص »> آتذاك » ضرورة 
سط سيط تها على جهات اعالى النيل الأبيض ٠‏ للحيدولة 
دون وقوعها فى فلك الاستعمار الآور بی » فمن انتایت 
لدیتا. أنه ابتداء من النصف الثائی من القن التاسسع 
عش كانت البول الآور بية تتطلع عن كشب لان تضسع 
أقںامھا فى المناطق الأضيقية المهمة المطلة عبلى انحر 
الحم وخلایج مدن والمحيط الهتدي ‏ وذلك کي حن 


Ye. 


متها منافذ يمكن عن طريقها التوغل الى جهات وسط 
القارة لاستعمارها واس تغلال مواردها النباتيية 
والحيرانية والمعدنية »> فضلا عن ايجاد a‏ الوا 
احص بف الفأتض من منتجاتها » ولذا فقد دأبت مده 
الدول على زيادة ارسال حملاتها الكشغية وبمشاتها 
التبشرية الى جهات أف يقيا المخثلفة » كما شجعت قیام 
الشر كات التجارية هناك " ومن تم شهدت معظم الجهات 
الآفريقية فى الر بع الثالث من القرن التاسع مشر 
نشاطا كشفيا وتبشبريا متواصلا »› أعقبه فى ابع 
الأخس منه نشاط استعمارى واضح ٠‏ 


ولعل من بز الرحااثت الكشفية الأوربية التى 
جا بت جهات أفريقيا المختلفة » الرحلات التى قام بها 
المستكشغفون الانجلين أمثال : « بشريك Petherick‏ « 
A0 A0 )‏ ( الى جهات غرب السودان وبح 
الزراف وبح الغزال › ٹون A06 ) «B urton‏ 
1A0¥‏ ( الى شرق ووسط القارة » سسبيك مم8 
وچرانت سوبي ( ۱۸09۷ س ۱۸1١‏ ) الى الجهات 
اللاستوائیة › پیسکں مو8 ) ۱ _„ A1٤‏ ( اى 
آعالى النيل الأزرق وا > وستانل Stanley‏ + 
AYY _ 1۸74 )‏ ) الی. شرق ووشسسط السار ٤‏ 
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ولفiچuۃتjg AYY _ AE) ).« ¢ Living8tone‏ ( ا 
جنوب وشرق ووسط آفریقیا ` 


کما كانت هناك رحلات كشفية المانية قام بها 

دکتور « بارٹ طاہەع .عط»( ۱۸٤۹‏ ) الى شمال ووسط 
القارة الف يقية »> ودکتور رولنس وۇلطمR‏ .51 » (۸16٥‏ 
الى شمال وغ ب القارة« ودڌتور i|خةJli Dr. Nakhtingal‏ « 
۱۸۷٣١ - ۱۸۹۹ (‏ ) الى غوب القسارة > ودكتور 
E LR hhh‏ 


الى بح الغزال ٠‏ 


ومن الرحلات الكشفية الضنسية كانت رحسلات 
« بينيه ۸٦١ ( »۶٠«١6٠‏ ) الى الجهات-الاستوائية › 
ورحلات » دی بر ازا :و8 D6‏ ( ۱0۸۷۵ د 3۸۷۸( 
الى الكندو وغرب أفريقيا ` 


ولقد كان هؤلاء المستکشفون پحملون معهم شعارات 
تضادى بادخال الحضارة الأور بية الحديشة فی جهسات 
أف قيا المختلفة » بيد آن هذهالشعارات سرعان ما كانت 
تشلاشى لتظه بعدها أطماع كل دولة آور بية يعمل 
لحسا بها المستكشفون مما ساعد على انتشار حركة 
الاستعمار الآوربى فى القارة ٠‏ 


YY 


أما البمتأت التبشيرية فمنها ما كانت بروتستنتية 
كيعثة الجامعات التبشيرية الى وسط افںیقیا »› التی 
أنشآت أول مركن لها سنة ۱۸7١‏ عند تھ ایز مبزی > 
چ ا ن ا ی ا 
۷٤‏ فی نياسالاند ( مالاوى حاليا ) وجمعية الكنيسة 
التبشيرية التى بدأت نشاطها التبشسرى فى اوغندا 
وجممة الكنائس الهولندية الاصلاحية وكانت تمارس 
نشاطها فی جنوب آفريقیا ۰“ كما كانت هناك بعشات 
تبشبرية كاثوليكية كتلك التى اغلا ف سسسنة 
AEY‏ فی مناطق بحن الغزال وعند کرو والسو باط 
وجماعة ابا الي لى ال ن 4 مارت 
نشاطها فى شمال آفريقيا وروديسيا الشماية ٠‏ 


وعل الرغم من الخدمات الجليلة التى أدتها هذه 
اليعثات التبشيرية تجاه الأفريقيين وبخاصة فى مجالى 
التعليم والعلاج فانها أساءت اليهم بطريق غي مباشر »> 
يما قدمته لادول الآور بية التى تنتمى اليها من معلومات 
وافية تتعلق بأحوالهم ولهجاتهم وطبيعة بلادهم وما 
يتو اف بها من ثروات طبيعية» الأمرالذى آفاد هذه‌الدول 
فى سياستها الاستعمارية لجهات آفريقيا المختلفة وقد 
ضر بت المثل فى ذلك جمعية الكنائس الاسكتلندية حيث 
مهدت لاملان الحمآية البريطانية على نياسالاند سنة 


|۱۸4 » وجمعية الكنيسة التبشيرية التى هيات السبيل 
لفرشن السفاية البر اة عل اوغا نة 145 ٨‏ 

وفى سينة ۱۸۷١‏ دعا الملك البلجيذي ليسو يودد 
ال 1 2014ا الى عقب مؤتمں دی عاصمة پر و دسل 
وذلك بيحث الوسائل الممكن اتخاذها لكشف أف يضيا 
و فقن العضانة يها و بالفستل اتفقت التول انال فة 
ر فص نسا ہے ہر یطانیا س المانیا ۔اننمسا ہ ایطالیا۔ب 
روسیا ہ پلجیکا ( عل تاليف « الهيتة الدولية لشف 
أف يقيا و ادخاأل الحضارة فيها » ` ولم یکن هذه .ادهيية 
سو ی قناع تخفت ور آعه الأطماع الاستعمارية ٠‏ وغشب 
انتهاء هذا المؤتمس تفجرت شهوة الاستعمار الآور بى فى 
القارة الاق يقية فقد تسابقت قت دول الو تس فی ال یم 
الأخيس من القرن الماضى لتحقيق هذا الغرض ساعدها 
في ذلك قيام الشر كات التجارية كشركة شرق أفر يقيا 
الاما ية « التى انت فی سنة ۱۸۸۵ وشركة شرق 
أفريقيا البريطانية ( فى سنة ۱۸۸١‏ ) وشركة جنسوپ. 
أف يقيا الب يطانية ( فی سنة ۱۸۸٩‏ ) وقد عملت هذه 
الشر كات على امداد نفوذ بلادها فى أك مساحة ممكنة 
من آراضى القأرة ˆ 

وهكذا صارت أف يقيا في نها ية القرن التاسع عشز 
نها للدول الأور بية حتى أصسبح التعبي الشائع بين 


£ 


الكتاب عن العلاقات بين أور با وأضسيقيا في هذه الفتة 
وهو التكالب الاستعمارى على القارة الأفريقية 


.« The Scramble for Africa 


وازأء هذه الأوضاع كان على مصر ضرورة أمداد 
نفوذها فى الجهات الأفريقية و بخأصة فى انجهات 
الاستواثية تحسباً لكل المخاط التى قد تنجم عن وقوع 
منطقة منابع اليل الاستوائية تحت سيطرة اية قوة من 
القوى الاستعمارية المتدافسة آنذاك على استعمار القارة 
متا كان يشرتب عليه هديد مركن مشي الاقتصتادى 
والسیاسی فى ذلك الوقت ٠‏ ومن جهة آخرى فقد رأت 
مص أن وجودها فى منطقة أعالى النيل سوف يؤكد 
الوحدة الجغرافية أحوض النيل وير بط الشعوبالقاطدة 
وادی النیل پر باط يتناسق مع ما پینها من رواب 
طبيعية » خاصة ان المصريين كانوا يهتمون بنه النيل 
و پتوطیں علاقا تھم بسكان واديه خلال العصورالتار يخية 
القديمة ٠*١‏ ومع تأكيد الوحدة الجغرافية أحوض النيل 
تطلعت مصر كذلك الى تأكيد الوحدة الاقتصادية بينها 
و بين الشعوب الأفر يقية ف أت ضرورة أن تهتم بام سداد 
هذه الشعوب بما يتسنى لها من خبرة زراعية وصناعية 
وآن تعمل على تنشيط وتنمية تجار تها هناك ” 
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وانطلاقا من مبدآ الحضاظ على منايع النيسل 
الاسشوائية وعدم وقوعها فی آيدى القرى الاستعمارية 
الأور بية » فضلا عن تطلعات المصريين بتأكيد الوحدة 
الجغرافية لحوض النيل وكذلك الوحدة الاقتصادية 
خرجت الحملات المصر ية العسكرية الى الجهات الاستواتية 
كما خرجت الى مختلف الجهات الأفريقية التى بدات 
تتجه اليها الأطماع الأور بية حينذاك › الأمس الذى كان 
يشكل واقعا سياسيا مهما حدا مص لأن تمد تفوذها الى 
جهات كثرة فى آفريقيا مما آدى بالحالى الى اتساع دائة 
نشاطها الكشفى بالقارة - 

کن لك O‏ 
ووا فی الجهات الأض يقية وقتئذ وذلك بحكمالصلات 
التاريخية القديمة بينها وبين شعوب القارة - وتو کد 
معظم الآوامن الصادرة من خديو مصر الى a‏ 
السودان ومحافظی الأقاليم الأفر يقية الثا بعة لمصر ا 
مص يدور ها الحضارى فى القارة » فغالبية الأوام كانث 
تنص على تحقیق « آسباب التمدن والعمارة ٠‏ “ وتوسيع 
دائرة الزراعة والتجارة ٠٠‏ ودفع الأحوالالوحشية ٠ ٠‏ 
و مهكد الطسررق وتأمینها . و الت آلیف بين الآهالى 
وتوطيد الأمق فى المسالك والمعاي ٠‏ والحيلولة دون 
امتداد يد الأذى والضرر بعباد الله المسافرين والعجار 


وحفظل آر واحهم وآموالهم و آمتعتهم ة 
آ8 


والجديس بالذك ان حملات انكشف المصرية كانت 
جوب جهات. آفريقيا اة الجهسد والدمام فی جيل 
تعميرها ودراسة أحوالها وجغرافيتها وطبائع اهلها 
وعاداتهم وموارد رزقهم حتی پتسنى لمصر بعد ذلك 
نشم الآمن بها والنهوض بہمستوى سكانها وتعليمهم وقد 
شنهد بذلك كشي من المستكشفين والقناصل والتجار 
الآور ہیین مثل : سی صمویل بہکں :ھ8 Sir Sam1‏ 
وهو واحد من المستكشفين الانجلين الذين عملوا فى 
هة مسو فى ال ن ۸۹۹ ا 41۸۷ ومد 
سوزارا :ں2 » س قنصل النمسا فی مصر فی عھد 
الت اشا 


أما القول بآن الوجود المصرى فى أفريقيا لم يكن 
يغرض ادخال الحضارة فی جهات آفی‌یقیا وانما کان 
يغرض استغلال مواردها واستنزاف ثرواتها الطبيعية 
مما نچم عنه زيادة فى دخل الخزانة المصرية فى ذلك 
الوقث “ فهو قول ليس له أساس من الصحة لآن الامتداد 
المصری فى جهات آفريقيا كان يشكل عبئا على الاقتصاد 
المهرى ولم مو ن مان الكل لرا 
الممر ية قفن كانت اعدف السسكنية واليعتات 
الاستكشافية الثى أرسلتها مص لتلك الجهات الشاسعة 
مف آضريقيا وتحملت تفقاتها مث مصدات لازمة ومون 


۷ 


ورواتب الجند والضباط المصريين والأجانب › كانت من 
آهم ' آسباب الافلاس ال مالى.الذى اق بمصر فى عهبسله 


والواقع ان هناك دآذها E‏ نھن ساهم فی أ پجاد 
هذه الحركة الكشغية وار تبط بشسخصية الخسديو 
اسافل 2 اقروت ان اسماغل كان ما ار 
الآور بية طموحا أجعل مص قطعة من (ور با ومن تم دان 
اعتمادہ عنی الاور بیین فی معظم مشر وعاته مددوعا في 
ذلك الى كسب الشقة الارر بیة حتی شیسس له هة 
الاقتراض للمتزاید من دول آور پا وحتی ETT‏ 
وموافقة من الدول الأور بية عسلى التوسع المصرى فى 
أف يقيا مؤكدا بأن هدف مص من ذلك هو مناهضة 
تجارة الرقيق والحفاظ علی. منابع النيل بالاضافة .أ 
تمدين الشعوب الأفريقية ٠‏ والجدیی بالدك أن خديو 
مصسس کان پدرك مدی اهتمسام الآور بيان بالاقاليىم 
الاق يقية و يعرف عدم ار تیاحهم للتوسسع المصرى فی 
أفريقيا ولم يغفل عنه اطلاقا ما اتفقت عليه الدول. 
الور بية فيما بينها على ضرورة استعمار هله الأقاليم 
الأفسيقية لادخال الحضارة فيها واقامة التجارة المشروعة 
بد" من خديو مص الأذى صار غیر قادر على تحقیق ذلك 
يسبب آزمته المالية الطاحنة والأمى الذى لا شك فيه 
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أن الازمة المالية انتى حاقت بالخديو اسماعيل لم تشدل 
عقبة للحيلولة دون تنفيذ مصر لسياستها التوسسعيه 
وارساڵل حملاتها الخشقية فى افريقيا بھدف ادضں 
أالحضبار ة فی جهاتها واقامة التجارة المشروعة پها»ء بل 
لقد ترتب على تنفيسن السدومة المصرية لس-ياستها 
التوسعية وارسال حملاتها الكشفية أعباء مالية ذبرة 
OS AA RO EOE A‏ 
اا 


على کل حال ر ہما كانت الاطمساع الآور ية 
لاستعمار أفريشيا من وراء رغبة .الضديو اسسماعيل 
القوية فى تكوين امبراطورية أفريقية على ضفاف النيل 
ت#متد من البح المتوسط شمالا حثى خط الاستواء جنوبا 
وكآنه قد أراد بذلك أن يخلق من الجهسات الآفيقية 
المطلة على نه النيل وحدة سياسية تشفق مع الوحبة 
الطبيعية المششسكة بين هذه الأقاليم » يضاف الها مناطق 
آفريقية آخرى تقع على ساحل اليح الأحمس وخليع 
عدن والمحیط الهندی ۰ وقد آراد اسماعیل بتشنییده 
لمرح هذاه الاميىاطورية الأفىيقية الوقوف آمام أطماع 
الدول الأور بية المتنافسة فيما بينها على اسستعمار 
القارة الام الذى سوف یکفل صر مراقبة منايع 
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النیل جتی لا تضار سیاسیا واقتصادیا من جراء دقوع 
هله المنا بع فی آيدى القوى الاستعمارية ˆ 


لسن بوتا ان نكي الأما تن الت :انت راود 
الخديو اسماعيل لتكوين امبراطورية أفريقية فقد كان 
يطمع اذا ما تحقشت هذه الامبراطورية ان يفول بمجد 
کہ »› خاصة پمد" آن فشل جده محمد على فی تکوین 
امباطورية عر بية قبل ذلك بحوالى عشرين عاما ٠‏ م 
انه رآی من جهة آخرى أن امبساطوريته الأض يقية هذه 
سوف تعلی من شأنه بين دول آور با وهو الحريص على 
آن كسب رضاها دائما “ وترفع فى الوقت نفسه من 
مر کزه عند السلطان العشماتی الذی کان يرحب بالتوسع 
المصرى فى آفريقيا مادام كان مصحو با بالعلم العثمانى ٠‏ 
ولا شك آن الخديو اسماعيل حرص على ارضاء الدول 
الأور بية والدواة المثمانية صاحبة السيادة القانونيسة 
عليه حتی يضمن لنفسه ولذریته من بعده حکما مستقا 
فی و و هات ال ا ها ی کن ی 
له دا ما ۰ 


ثم ان هناك دافعا شخصيا آخر تمشدل فى رغبة 
الخديو اسماعيل فى آن يستكمل مسيرة جده محمد عسل 


0 


فى خدمة الأغراض العلميسة وذلك بمواصلة الكشت 
الجخرافى عن منابع النيل الاستوائية حيث أن الجهود 
المصر ية الكشفية فی عهد محمد على کانت قد توقفت عند 
متطقة « غتدكرو » الواقعة على خط عرض ۲ء يه 
شمصالا وخط طول ۱١‏ ۳۱ شرقا دون آن تصل الى 
البحيرات الاستواثية فرآى الخديو اسماعيل أن وصول 
مص الى هذه البحيرات واكتشاف المنابع الاستوائية 
سوق یضفی على عصره میات جدیدة تذکر له بالفضل » 


١ 


Converted by Tiff Combine 


مقومات الكشف المصوى فى أشريمياً 


بعد أن تهيآت لمصر دوافع ارسال حملاتها الكشفية 
i EES EE‏ 
العحملات و توس لھا مقو ماٿت تجا ها و بد آٹث الحكومة فی 
الأجاتب بلعمل فى الجيش المصرى تمشيا مع اتجاهات 
الخد يو اسماعیل ألآور بي و اقتټداع بسا سة مل ۵ محمد 
سل فی (لاسشعاأدة ê:‏ اشدر پب چدسو ده و الاستفادة ہما 
م من شس ة في شون الحرب 2 


ووجه اسماعیل نظرہ الى فینسا لیطلب منها ایغاد 
يعثة عسكرية ف نسية لتنظيم المدارس الحربية المصرية 
وفقا للنظام الشتسى وبالفعل استجايت له الحسكومة 
i ANE E O a a aa‏ 
الكو لو نيل ميرشيه ١ءطءءن‏ » الذى تولى 'نظارة المدازس 


سرف 2 


الح بية فی فیرایں سنه ۱۸۹١‏ واهتم بتنظیم مکتبتها 
« كتبخانة المدارس الحربية » وزودها بالكتب اللازمة 
لها * كما أعاد أصدار « الجريدة العسكرية المصرية فى 
اتو پر سنة ۱۸٦9‏ » “ 


بت ان امافن طوالء دة اة ال ر دة 
بمص لم يخف اعجابه بالمسكرية البروسية ( الآلمانية ) 
خاصة بعد .ا نتصار ها عل القوات النمساوية-فى « .ساد و۱ 
awe‏ » سنة ۱۸ وقد دفعه اعجابه هذا الى آنْ 
یقوم پزيارة لمدينة برلین سنة ۱۸١٩١‏ كى يقف على 
النظم العسكس ية البسروسية و يختار متها ما يلام ذم 
الجيش الممصرى ٠‏ وكان اندصار پر وسیا على فر نسا فی 
الحوب المعروفة بحرب السبعين ( ۱۸۷١ ۱۸۷١‏ ) قد 
و غ الهدرو ف الشات بع مالاا 
الألمان للاستغادة :م فى الجيش المصرى * غي انه رائ 
O TT ENT‏ 
المصرى سوف يٹ غضب فر نسا خاصة بعد هزيمتها 
أمام الانيا ٠‏ لذلك فضل الحدیو آلا يطلب من حکومات 
الدول الآور بية ارسال ضباطها للعمل فى الجيش المصرى 
واکتفی بقبول كل من يرغب من الضباط الأجانب فى 
الانضمام الى الجيش - 
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ولا. شك أن سياسة الخديو هذه قد أدت الى زيادة 
عدد الآأجاتب العاملين فى الجيش المصرى. وهى السياسة 
التى أخدت عليه فيما بعد نتيجة لما ترتب عليها. من 
نتا شح سياسية واقتصادية واجتماعية آثرت على الحياة 
المصرية فى الفترة التى أعقبت خلع الخديو اسماعيل 
سنۀ ۰.۱۸۷۹ ۰ 


والواقع آن حرص الخديو اسماعيل على توظيف 
الا اجات بال اون ل ن من 
الاستقادة من خبرتهم الحر بية وتدريباتهم العسكىرية > 
ومعرفة البعض منهم بصعوبة المناطق الأفريقية بقسدر 
ما کان پهدف الى كسب تقة دولهم وموافقتها. عسل 
مشروعاته التوسعية فى اف یقیا وتآیید‌ها لں‌غیده فی 
الانفصال عن العبعية العشمانية فضلا عن السماح له 
يالاستدانة من بيوتها المالية ٠‏ وقد لوحظ آن أكش 
الضباط الأجانب اشتغالا فى الجيش المصرى كانوا من 
عملوا بالجيش فى الفترة من آواخ سنة ۱۸٠۹۸‏ الى 
ستة ۸۷۸ * 


ولعل مس الأسباب ال سي التى حلت با لخديو 
لأن يقبل هذا العدد مث الضباط الأمريكيين فى الجيش 


o 


اللصری هر اپمانه پان الولايات. المتحدة الاس يخية ليست 
من الدول التى لها مصالح سياسية او اطماع خاصة فى 
مصس کہا هسو حال الدول الاور بيسة التي اتخذت من 
الوصاية أندولية التى قررتها تسوية نندن ۱۸٤١‏ س 
١‏ فرصة للتدخل فى شون مصر من آن لأخ » تم 
آن المكانة الح بية التى أصبح عليها الأمريكيون بعد 
انتصارهم على الضرنسيين فى المكسيك سنة ۱۸١١‏ قد 
آکدت له مدى ما يتمتع به الضباط الآمريكيسون من 
الخبة الح بية › الأمی الذی سوف یہشی بالنجاح س حسب 
اعتقادہ ہہ فی تدریب جنوده احسن تدریب ۰ 


وکان طبیمیا آن تعترض کل من انجلس! وض نسا 
على سياسة الخديو فى الاستمانة بالضباط الأس يكين 
معلنين بأآن ضباطهما. لا يقلون كقفاءة عن الأ يكيين فى 
اعداد الچجیش المصرى » غير أن الخديو قابل اعتراضهما 
يعدم الاهتمام مدركا نوايا الدولتين فى بسطا نفوذهما 
فى مصر اذا ما سمح لضبباطهما للعمل بالجيش المصرى 
وهو الأمى الذى حدا به لأن يستعين بضباط دولة أجنبية 
آخری ليست لها مصالع آو أطماع فى مصر “ 


ولا شسك آن تعيين الضباط الأمسريكيين فى الجيش 
المصرى قد آفاد الى حد كبيں الحركة الكشفية التى اهتست 
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بها مص ابأن :توسعها فى القارة.الأفيقية اذ قام. كر 
مس الضباط الام يكيين ہیں حلات کش ية مص ية مه مي 
قى غنب السودأن وأعالى النيل الأ بيض .وشرق .افس يقياء؛ 
ولك بففيل. الجهوة التى ,لها الا بط الاس يكن 
« ستون ,016ا8» فی تنظيم هيئة آر كان جرب الجيشن 
المصرى واعداد قسم کامل بها يهتم بأ عمال | اسک شاقات 
الجخر افية العلمية فى الأقاليم الف يقية التي يمتد اليها 


الحكم. المصرى - 


ذلك باغ من اهتمام الحكومة المصرية بشان 
استكشساف الاقاليم الآأفىيقية أن آصدر الخسديو 
اسماعیل آمسره انال فی ۱۹٩‏ مايو سنة ۱۸۷١‏ -بانشساء 
جمعية جغرافية يكون مقرها القاهرة تحث على القيام 
الد ر اسات المنعلقة بالكشف الجغرافى لأف يقيا .وتعنی 
بالا بحاث العلمية والجغرافية بصفة عامة والاف يقينة 
منها بصفة خاصة ٠“‏ على آن تقوم الجمعية باصدار مجلة 
دور یة تنش فیھا هذه الأبحاث بمصسادرها ومر اجعهشا 
الجخرافية وتسجل الرحلات العلمية الكشفية فى الآقاليم 
الأف يقية موضحة بالخرائط وآن تنشر كدذلك ملخصات 
لأهم السكتب الجخ افيسة الأجنبيسة. و كيدا كل ما. يعلق 
بالجمعية الجغرافيسة من ثق ترز اتقسدم الیلسوم 


الجخرافية بالقارة الآ يقية يه " ولم تت تجو قف المهيام الى 
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كلغت بها الجمعية من قبل خديو مص عند هذا الحدء 
اه ف الاد 
الجغرافية الأور بية حتى يتسنى معرفة نظمها الادارية 
و (بحاثها العلمية المنشورة فى دورياتها ويتيح لها در صة 
مساسلة الرحالة والمكتشفين وعلماء الجغرافية والعلوم 
الطبيعية الآور بيين ٠‏ كما كان عليها كذنك أن تقوم 
بايفاد الرحلات العلمية والاستكشافية للأقاليم الافريقية 
وآن ت تساعدها يما تمتلكه من الوسائل الكفهلة لانجاحهاء 
وآن 7 تشجع بنوع خاص الدراسات التي تعود بالفائدة 
على e‏ وتجارة مص والبلاد المجاورة لها ٠‏ 


وقد أولى الخديو اسماعيل الجسعية الجغرافية 
اهتماما كبا فاحتفظ لنفسه بحق تعیین ر تيسها 
ووکیلها » سما مکنه آن پختار آکناً المناصر القادرة علي 
تنفیذ رسالتها بنجاح » وقد انلها بقصی خاص من 
قصوره وزودها پما پل مها من الآدوات والمعدات التى 
تكفل لها المضى فى عملها وآهدى اليها ما يقرب من 
۰ ۱۲۰ كتاب ومجلد لتكون نواة لمکتبتها » ثم رصد ها 
اعانة : و یي 
فى ظل الرعاية الخديوية أن : E‏ 
الجمعيات العلمية الأخرى ابان س من صسعو پات 
تعوق حرية نشاطها - 


TA 


ولق کان من حسن الطالع أن اختار اتخديو 
المالم الإلمانى الدكتور جوري شوانتیفورث 
Dr. G. Sehweinîurth‏ لیکون آوڵ ر یس للجمعیه الجضافید 
وذلك لا عرف عن نشاطه ورحلاته الكشفية السكترة 
للمناطق الأ يقية وخاصة فى منطقة بحر الغزال التى 
ظل پها باحثا ومستكشفا مدة ثلاث سنوات ابتداء من 
ی و ل ا ر 
الكشفية فى آأفريقيا على ثلاث ميداليات ذهبية منحتها 
له الجمعيات _الجغرافية الأوربية فى لندن و باريس 
وروما ۰ 


وقد ذكر شوانيغورث فى كلمة افتتح بها أولى 
-جلسات الجمحية الجغرافية يوم الأربعاء ۲ يونيو سنة 
4۵٥‏ م« “ انا اجسا هتا ایل امین می کو دید 
لعلم الجغرافيا فى الديار المصرية كما آم به خسديو 
مص ٠١‏ وبما انه لا توجد فى العالم مسألة مهمة مثل 
اسسبتکشاف أف یقیا فيزم آن يکون هذا آعظم و ظيفة 
تقوم بها الشر ك ( الجمعية ) الجغرافية الخديوية ** » 


والواقع آن الجمعية الجغرافية قد تمكنت خلال 
ستواتها الأول و بفنضل الجهود التی بذلها د“ شوانیفورث 
د یس الجممية و مساعداه محموت باشا النلكى والجنرال 
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« ستون » من اب تساهم فى حركة الاست#كشاف المصر ية 
للمناطق الادریقیه »› اذ کائت توجچهد انتظاں ضباط هین 
اوقان کت ٢‏ هی المصرى #همية اللوافع والناطق. 
الماد استكشافها منها نم شوم پم جه .و تصسکجوی 
الہيا تأت والعلومات انچضافيه الى تمبكن اتضسباسلا 
المستكشغفون من الحصول عليها خاسماء المشاطق المستكشية 
و تسار ينها ومواقعمها بالتسبة لخطوط الساسسوت 
و العرض * وعیر‌ ها علاوة على ذلك فکانت تعقد جاساش 
سنوية خاصة تضم ضباطا من الجيش ومن هيئة إركان 
حر په والمهتمین بالدراسات الجغرافية و عضا من فناصل 
الدول الاجنہیۂ ہمصس للاستماع اما ال تقریں مضشدم من 
آحسد الضباط المستكشفين المصريين إو الأجانب عن 
رحلته۔الكشفية فى المناطق. الافريقية أو .تناول اخدىئ 
الرحلات الكشفية التي قام ها واخسد من المستكشغين 
الأجانب فى أفريقيا قبل الحركة انكشفية المصر ية 
ومناقشتها بهدف دراسة النتائج٠التى‏ توصلت اليها هذة 
الزحلة الكشفية والبعد عن أخطائها ومفاداة الصغو بات 
والعوائق التی اعشرضتها وهی آالأمور التی بُمسکن. آي 
تفيد الى حد ما الحركة الكشفية المصرية بعد ذلك 


بالاضافة الى ما سبق فقد داونت الجمعية عسل 
اصسف‌ار مجلة دور ي > کاٹٹ تخصص جسن ءا کہسا فرع 


f> 


ضصفحاتها لتسجيل كل ما يملق بالكشوق الجغسافية 
کشقار یں الضباط المستکشقفین › وما پدور فی چلاسات 
الجمعية .من مناقشات واستفسارات حول الاكعشافات 
المصرية .أو الأجنبية التى شهدتها اضريقيا فى القسرن 
التاسع عشي : 

6 ا اا 
الجمعية الجغ!فية الخديو ية خدمة الاغراض الكشغفية 
المصرية ف اا ا وق الأغراض التي سسبق سن 
آجلها ان وافق على تعيين الاجا نب فى الجيش المصري 
و تنظيم هین آرکان حر به » فانه سعی اپضسا لتجقيق 
الأغراض الكشفية نفسها ت الدولة المثمانية E‏ 
آراد آن تتنازل له عن مینائی سو اکن وع الواقعين 
على الساحل الأفريقى للبحر الأحمن وكذا ميناء زيلع 
الواقع على الساحل الأفنيقى لخليج عدن ٠‏ وذلك حثى 
همكن ارسال حملات كشفية ال ١٠ملقة‏ شرق آفريقيا ا٣‏ 


وقد استطا اسماعیل آن يحقق هدفه سنة ۱۸٦۰۵‏ 
ہضم کل مث سواكن ومصتوع الى مصس بوسائله المعروفة 
قی رشوة أأسلطان عبد العزيل ( A4 — A٦۱‏ ( 
و حاشیته ۽ كذلك تیچخ فی صم مینساء زیلع اليه س 
1A¥a‏ ` 


وکان ضس الموانىء الاق يقية التلاث الي مص دى 
يسس لها مهمة (رسال حملاتها و بعتاتها الكشفية العديدة 
الى مناطق « زولا » و « پیلول » و « ر هیطه » على الساحل 
الغر بى لليح الأحمس والى « تاجوره » و « بلهار » 
و « q‏ برة » الواقعمة عسل النشاطىء الاضریقی خلج 
عدن ٠‏ ثم أيضا كانت البعثات الكشفية الأخري انتى 
أرسلتها مصر الى اقلم « پوغوص » شمالڵ الحبشة والى 
آراضی « آوسه» وسلطنة « هنر » فی شرق العدرشة - 
قضلا عن حملات الكشف المصرية التى كانت تجوب 
مناطق عديدة بالساحل الصومالى كمنطقة « رآس 
چن دفنون »9 » رآس حافون »ف » بر أوة » 9 «وقسمایو « 
و « ولامو » و « فرموزة ٠.»‏ 


وكان طبيعيأ الا تجد. الكشوف المصرية فى هذه 
ناطق ار احا من جات امول ااوو بي ها 
المصالح الاستعمارية فى القارة الأفريقية كانجلترا 
وفرنسا وايطاليا وآلمانيا وغيبرها من الدول الأوربية 
التى بدآت تنشب آغطفارها طوال القرن التاسسع عشر 
فی اا ا ا ی اي ا وا 
عدن والمحيط الهندى › تمهيدا للتوغل منها الى داخنل 


٤ 


#لقارة لاستعمارها ٠‏ ولم يكن ذلك مثيطا لجهرد مصر 
الكشفية فى هذه المناطق » بل كان دافعا لارسال المنيد 
من الحملات والبعثات الكشفية ٠‏ الأم الذى أدى فى 
الها أل شرت الحرب اة المفية ( ا دا 
س ۱۸۷١‏ ) » كما آدى الى توقيع المعاهدة المصرية 
البريطانية فى ۷ سبتمب سنة ۱۸۷۷ والتى اعترفت 
فيها انجلشا بسيادة مصر على الساحل المسومالى حتى 
رآس حافون على المحيط الهندى ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


الفعسل الثائثت 


ا 


E 1‏ اقات « سمو یل یکر ¢( فی وعالی الشيل الآ ييف 


تر دزت جهود مصر الكشفية فى منطقة اعالى النيل 
الا ہیض بث کل ملحوظ ویںچع سبب ذلك ال ما کانت 
تمثله هذه المنطقة من أهمية خاصة لمصر حيث تقع بها 
هضبة البسرات الاستوائية › التی منھا پنبع نھن النيل 
شر پان مص الحپوی › الأمس الذیى كان يخشى منه وقوع 
هة اة فن دى الاستيان الاررنى ادي ا 
يتوغل اليها فى هذه الفترة مسستفیدا بما قام په 
المستكشغفرن و التجار الآور بيسون ورواد البعشسات 
التيشسر ية من دراسة لهسدذه المنطقة الغنية بشسواتها 
الطبيعية فكان في ذلك خطورة بالغة عسل یا8 می 
ومستقيلها » ومن ثم کان پشته سی عیلها فض سیطر تھا 
على منطقة أعالى النيل الأبيض قبل أن تسبقها الى ذلك 
الدول الاستعمارية وآن تستکمل دور ها فی.استکشاف 
المنطقة بعد آن توقف فى الأر بعينات من القرن الماضى 


$ 


عند مدينة « غد کرو » على خط عرض ٤ ٤١‏ شسااا 
U TY Os‏ 


و بالفعل اعتزم الخديو اسماعيل ارسال حملة 
عسكرية كشفية الى الأقاليم الواقعة جنوب « غندکرو » 
لادخالها تحت الادارة المصرية المنظمة » شجعه على ذلك 
الأمس « دوجال » آم و يلزن وولى عهد انجلترا ( اللك 
ادوارد السابع فما بعد ) الذى كان فى زيارة رسمية 
ان مصر فى أوائل سنة ۱۸٦۹‏ فقد اكد للخديو بآن 
ارسال الحملة المطلوبة سؤف يقضى على تجارة الرقيق 
المنششرة فش أعالى النيل الأبيض ون الوقت نفسسه 
ينفى تشكك الأور بيين والانجلین منهم بصفة خاصة فی 
اخلاص مصرر لقاومة تجارة الرقيق “ˆ 


- : وآخد الخديو فی اعداد الحملة العمسكرية المطلو به 
وآعلن انه يفضل أن يتولى أحد الآور بيين قيادة هذه 
الحملة حتی. یشیت للعالم الأور بى صدق رغبة مصر فى 
الغاء تجارة الرقيق من آفريقيا * كان طبيعيا آن يلفت 
ولی العهد الانچلیزی نظر الخدیو الى « صمویل بیکں 
Samuel Baker‏ « الذی کان ضمن‌الوفدالانجلیزى المصاحب 
للأمير فى زيارته لمم - ليتعول قيادة الحملة فابدى 
الخديو على الفور موافقعه باسناد قيادة الحملة العسكرية 


٤ 


المىسلة لالحاق أعالى اليل الآ بيض باملاك مصرالاف يقية 
و است ستکشاف مناطقها الى « صمویل پیک » ۰ 


ولم يكن الخ ديو موفقا فی اختیار « بیس » 
لقيادة الحملة المصرية اذ كان «بيد» داعية للاستعمار 
الاور بى فى أفريقيا بعد رحلته الكشفية الاولى للقارة 
واکتشافه حيرة البرت نيانزا سنة ٠ ۱۸١٤‏ وقد ظل 
» پیک » یردد دعوة الآور بيين لاستعمار اف یقیا حتی 
بعد الحاقه بخدمة الحكومة المصرية ٠‏ ويوجه دعوته 
بصفة خاصة الى بلادہ انچلشا کی تسارح لاستعمار 
المناطق الاستواثية حيث انها تعد ميدانا عظيما * على 
حد قوله ‏ لتتفين المشروعات الانجليزية ٠‏ 


و بالطبع رحبت الحكومة الانجليزية باسناد قيادة 
الحملة المصرية الى « صمویل بیکر » لأنه يعد خي من 
يعاو نها فى زيادة معرفتها بمنطقة أعالى النيل › لتتمكن 
ل ی ا را اها ف اوه فار ا1 ق 
و بالتالی نشی نفوذها فی المدطقة “ 


ا ¥۷ ھک 1۸14۹ E‏ بیکر > e‏ 
المصرية دة کک e‏ 1۸4 
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بر اتب سنوی تدره ۰ "ر ٣أ‏ چنيه مم منحه رتية الفرپق 
بالاعدام سواء لكل من له علاقة بالعحملة إو من اهال 
A‏ لنملقة انتی سود ہیں مها دما ډعٹ اي سا تي الححام 
و نغلار الاقسام رمشایح و عمف الاهانی والس پان بالافالیم 
السودانية پخبر‌هم بتعیین « صمویل پیک » کمآمور على 
وتلبية أوامره ٠‏ 

و بعس هین | ممل پکل ما لن مھا مسن السوّن 
والمعدات والهمات الارزمة اقلعت من السويس فى ٦‏ 
سنه AY°‏ و بعر آن قضى بها قرا پة الشه | بح منهسا 
صاعدا اليل أ بیص حثی و صل الى فاشودة و متها و صل 
فی این مه ۸۷ل تم الین او یکن که 
السو باط تم ملتقی النيل پیەصں الز راف > وهناك قرر 
السي فى الزراف اختصارا للمسافة وهو با من منطقة 
لبح الجيل » ولكته ما آن سار فیه آیاما حتی اعشرضته 
سدود نباتية آخر ی قضی چتو د الحملة نجسو شسهسی ین 
ھاو ن اختی‌اقها دون جدوی پسبب عدم تواف الأدوات 


الكافية لقطع السدود النياتية وسخبها » فاضط « پیکس» 


۸ 


عند ئن الى العودة شمالا بعد أن تاک له عدم چسدوی 
اتمام (الرحلة الى « غندكرو » عن طسيق بحر الزراف 
أضحالة میاهه وکس هجم المراكب التى تقل الجنود فضلا 
عق كثافة السدود النباتية وصعوبة اخشراقها ˆ 


وقد فضل « پیک » الانتظار لمدة عام حتی پیحسل 
موعد الفيضان ويرتفع منسوب مياه النيسل فتتمكن 
مراكب الحملة عند ذلك مث مواصلة طريق ها الى 
«غتدكرو» عي بحر اميل والتخلب على منطقة سدوده 
الشياتية بعد أن تشواض للحملة الأدوات اللازمة لذلك ٠‏ 
ورفض « بيك » أن يعسود الى الخرطوم وفضل اقامة 
صعسكن للحملة بالشرب مق العقاء النيل الآبيض بنهر 
السو باط » وقام هناك بتأسيس محطة عسكرية ثابدة فى 
غابة تقشع فى مکان مس تشع عند فطل عرض ۲۵ °٩۹‏ 
شمالا و.خمل طول °١١ ۲۶٤‏ شرقا وقد أسماها التوفيقية 


وقد آرسل «بیک» رسالة الى الندیر آو ضح فیھا 
نشا شج (کشافاده فی منطقثی « فأاشودة » و «التوفيقية» 
فن کی آن عدد سان فاشودة يقدر بحوالى مليون نسمة 
وهم من قبائل « الشيلوك انمه » التى. يتمين آفرادها 
يطول الأجسام و نجافتها مع طول الساقين والذراعين 


کشسسوف س ۹ 


و بشر تهم سمأء بطبيعة الحال ٠‏ وهم يحتفون الزراعة 
و يمتلكون الماشية باعداد كبيرة »› ويعرف عن هؤلاء شدة 
کر‌ههم لكل من هو اجنبى عنهم ٠‏ وتمتاز منطقة فاشودة 
بخصرو بة أرضها وصلاحيتها لزراعةالقطن فاذا ما وجدت 
زراعة القطن فى تلك المنطقة العناية والاهتمام‌ائلازمين 
لأمكن زراعة ما يقرب من عشرين ألف فدان من القطن 
مدة ثلاث سنوات على الأقل ٠‏ 

وقال عن « التوفيقية » ٠‏ ان أرأاضيها صالحة 
لرزراعة القطن والذرة وبعض الخضراوات وأن بها 
أشجارا كشرة تعتہ ينبوعا لا ينضب من الأخشاب ٠‏ 
ولهذا فان المنطقتين : فاشودة. و « التوفيقية » تعتیںآات 
منجما ذهبيا لا يحتاج الى غي العمل النشط مما لا يتوافن 
دائما فی هذه الأقاليم الاستوائية “ وفى آول ديسمس 
ستة ۱۸۷۰ استآّنف « پیک » رحلته الكشفية وتمكن 
جنوده مز اختراق منطقة السدود فی ١۹‏ مارس سنة 
١‏ فاستكشفوا بذلك الصعوبات التى تحيط بمنطقة 
السدود وامكانية التغلب عليها يعد آن ظلت هذه المنملقة 
زمنا طويلا عقبة ترتد آمامها جهود المستكشفين لأعالى 
النيل الأبيض ٠‏ 

وقد أدی نجاح الجشود فى اخشراق منطقة السدود 
الى ارتضاع روحهم المعنوية وبالتالى الى مواصلة رحلتهم 


° 


الكشفية ېدد مر ور هم پېبلدة « شسانبیه » و پمسساکن 
« البور » و « الشين » وصلوا في ۱١‏ أبريل سنة ۱۸۷١‏ 
ای بلدة و غند کو » وعتد‌ها انشا « بيك » محطة 
عسكر ية «حأطها بخندق اقام فوقه ستة مدافع لحمايتهاء 
کما آم پبناء الاستحكامات ومساكن للجنود ومخازن 
أحفغل الأسلية وال خيرة ومون الحملاة ˆ ولم ڀغب عن 
باله القيام بزراعة بعض المحاصيل لاختبار مسدى 
صلاحيتها للتاقلم با ناطق الاستوائية ٠‏ واعلن ض 
هذه النطقة رسمميا الى الادارة الممرية ورفع العام 
المصرى عليها » و آطلق على غند کو اسم «الاسماعيلية» 
تیمنا پا سم الخديو اسماعيل واختارها عاصمة لمديرية 
خط الاستواء التی أمسہ الخدیو بتولی ادارتھا بعد فتح 
الأقاليم الاستوأئية ٠‏ وقام من هناك باستكشاف شلالات 
النيل الأآبيض الواقعة جنوب « غندكرو » (الاسماعيلية) 
وجاءت نتائج أكتشافاته لتؤكد صلاحية الملاحة فى بحر 
الجبل ابتداء من غندكرو حثى منطقة « الرجاف » 
حیٹ کون جر يان النهں بطيتًا » أما فيما بعد هذه المنطقة 
فیکون اانه سر یم الجر يان قوی التیار شديدا الانحدار 
لا تلح الملاحة فيه يسبب سلسلة من الجنادل.والشلالات 
تمترض مجراه وتمتد لسافة خمسة وسبعين ميلا تقر يبا 
تیدا بجنادل » qك@ Bedden‏ « م جنادل « مکیبسدو 


۵۹ 


Mekiddo‏ » » فچنادڵل « چجوچى ,اژuە@‏ » ثم جنادل: 
« یں پور ھ0۲طإe¥‏ » و پعد‌ها بمسافة قليلة تأتی شلالات 
« فولا واه #» التي تمد أكب عقبة تعوق سير الملاحة فى 
النھں . حڀٽ. يبلغ أرتفاعها حوالى اٿني عشس مترا ˆ 


وفی 1 E‏ سنه ۲ غادر « پیسش » 
الاسماعيلية على راس حملته الكشفية عازما انتسدك 
إأسملة الطرق الس ية ابتداء من بلدة « پدن « التی 
تصعب عندها الملاحة فى النه كما توصل الى ذدك فى 
استكشاقاته الأخيرة “ وبالفعل بعد وصوله الى بلدة 
« بدن » أخذت العحملة لك الطريق السية الموازية 
للنھں فوصلت الى بلدة « لابوریه ۲6مطا» وفتها وصلت 
الحملة فی ۲ مارس ستة ۱۸۷۲ الى سهل جن کش په 
الأشجار المخدلفة ويبعد عن « لابوريه » بمسافة ستين 
کیلومتی| تتس‌یبا ویعرف بسهل « افودو مق۵ںه٤غھ‏ فآسس 
به « بيك » معحطة عسكر ية و غير اسمه الى «ألايرأهيمية» 
نسبة الى ابرأهيم باشا والد الخديو اسماعيل ٠‏ 
ولم يمكث بالا براهيمية وقتا طویلا اذ اتجسه جنسو با 
وعسک پچنوده فی جبل شوا وںمطګ ثم فا اة 
» فاتیکو Fatiko‏ « فی 1 مار س سنة 1۸۷۲۳ حیثٹ آقام 
بها آيضا محطة عسكرية شيد بداخلها مخز نا من الأحجار 
الشتيدة الا ا اه الاي ج `> 


oY 


وقد حن صن « پیک » على استكشاف الطرق الس ية 
التى سلكتها احمل پتسسدك اع من پلدة « پدن » سی 
و صولها ال « فاتيکو » بنا عدم صلاحپیه هده الطرف 
للسضفس والمواصلات وذلكت بسبب كشة الارتفاعات 
وال ندف اسنات بها فاد عن وجوة لاتاق وا تت 
الطريلة ور كدلك الما بات دات اجان الكيفة واي 
وها بك فيه بوا له جو جز م ان ےا ت 
EE a A E OE‏ 
الأمطار الفن رة والتی ت#ساقط هناك لمدة تسعة أشهر. 
یریل ی ها اد ی و کن 
العميقة والمستنقعات الواسعة مما أآدى الى صعو بة السس 
فى هذه الطرق - 

واصلت حملة « بيك » الكشفية رحلتها بعد ذلك 
فوصلت فی ۲۲ مارس سنة ۱۸۷۲ الى بادة « فویرا 
owra‏ »الواقعة عند نیل فیکتور یا على بعد مائة وآ يمان 
كلو مش ا من « فاتیکو » * وکانت « فوپرا » تأبعة فی 
ادارتها لمملكة « آونيورو هردص » الواقمة شرق بحرة 
آلبرت والتى کان پحكمها فى ذلك الوقت الملك «کاباریجا 
Kabarego‏ » » الڵذیى قدم ولاءه التام للحکم المصرى دون 
تردد وآمد الحملة بالمؤن التى تحثاج اليها وكان فى 
تعاون الك د« كاباريجا» مع الحملة ما دفعها للوصول 


o. 


الى عاصمته « ماسندی نفمزمها» فی ۲١‏ اپريل سنة 
۲ بعد آن مرت فی طریقھا ببلسدتی کیزو نا 
Kisonmna‏ » » و « كوكى ام » وپوصول انحملة انی 
« مساسندی ۾ قام « یکس » هة ستکشاف سر ية لھا 
فوچدها تقع على خط عرض ٥ء‏ ۱ شمالا و خط طول 
ERS E‏ 
علا تقس‌یبا و پپنها و بين الاسماعيلية مسافة ۳٤۹‏ ميل 
تقريبا بالطىيق البرية » كما تقع فى الاتجاه الغربى 
منها وعلى بعد ثمانين كيلومترا تقريبا سلسلة الجبال 
الغ بية التي تمتد بجوار بحيرة البرت تيانزا » كما 
وجدها تقع فى »کان م تفع الى حد ما غير مستوى السطح 
وتكش بها الأشجار والأعشاب الطويلة ˆ 

هذا وقد آعلن «پیکس» فی احتقال کہیں آقامه فی 
٤‏ مایو سنة ۱۸۷۲٣‏ دخول مملكة « آونيورو » تحت 
الادارة المصرية ورفع العلم المصرى على آرضها واختار 
« کاہاریچجا » حاکما علیها باسسم مص » الا آن 
کا ہار پجا نأصب حملة بيك العداء بعسد ذلك يسبب 
رفص « پیک » مساعدته فی حرو به ضد عمه ومنافسه 
على الس شس ر پو جا Ring‏ » * وقد انتصرت الأحملة 
المصر ية فی حرو پھا ضد « کا باریجا » وآهالی «ماسندی» 
کما آن « ریو تجا » عب « لبیک » عن ولائه الثام للحكم 


of 


المصرى . فآرسل له « بيك » قوة عسسكرية ساعدث فی 
دخول ۵ أو نورد « وخلع » کا ہار یسا « و تولیته حا کما 
علیها ید ار من « کاپاریجا » پاسم مص ۰ 

وتجدر الاشارة الى آن وفدا من مملكة اوغنشدا 
المجاورة ليلاد أوينورو والواقعة فى شمال و غت پحبرة 
فیکتور یا _ کان قد تقابل مع « صمویل بیکر » وآعلن له 
ترحيب بلاده باقامة علاقات الود والصداقة مع الحملة 
المصرية التى هزمت د« كاباريجا » العدو الذى يهدد 
مملکتهم داثما ۰ وقد رحب « بيكر » باقامة هذه العلاقات 
بيد آنه لم يسع لتحقيقها متعللا بقرب انتهاء عقده فى 
آول ابر يل سنة ۱۸۷۳ ۰ والحق آنه کان یرغب فی عدم 
وصول النقوذ المصرى الى أو ندا آهم وآغنی المنساطق 
الاستوائثية وتفضيل النقوذ الانجليزى عنه تمشيا مع 
سياسته الداعية للاستعمار الانجلایزیى فی المناطق المهمة 
مرن الشارة الآأضس يقية 


1 على آية حال تفرغت الحملة المصرية بعد حرو بها 
مع آهالى آونيورو بمحار بة رجال زريبة « آبى السعود » 
تاج ال قيق الذى كان ينوى القضاء على الحملة المرسلة 
آساسا لمتاهضة تجارته الم بحة وانتهى الأمر بهزيمة 
ر جال الز ر يية واستسلام آهم قو ادها ویدعی «ولت الك» 
ودخوله فی خدمة الحكومة المصرية وترحيل أبى السعود 


ا 


مھا فی الوقت اأذى متا فیږسه مصادر ة5 کل ما ہما ن نه 


بعد ذاك تفرغت الحملة المصريةللقيام بالاعمال 
الغسسانية فى البلدان التى فتحتها فى منطقة آعالى الثيل 
الآ بيض والتی جعلت منها وحدة ادارية واحدة سمیت 
« مدير ية خط الاستواعء » فقد بذلت الجهود المصر ية 
سبيل تمدين هذه الجهات وادخال وسائل الحضبارة المد رة 
ھا کالعل على اخلال الأسلحة النارية محل الأسالسة 
التقليدية المعروفة ديهم حينذاك والممثلة فى الحساب 
والسهام وألسيوف » والعمل كذلك على تعبيد الطرق 
البرية بقدر المستطاع واقامة المواصلات‌الختلفة وانشاء 
المحطات التجار ية واقامة الاستحكامات ات 
و تحد يد التخوم السياسية بان الي مدان التى مرت بھ۔ا 
الحملة المصرية » فضلا عن الاهتمام بأمور السزراعة 
والصتاعة والتجارة ونش الأمن والتعليم والدطافة بان 
الآهالى ٠‏ 


انھی « پیک » مهمة حملته فی آول ايل سنة 
۳ حیث کان الیوم الذی تنتهی فيه مدة خدمته لدی 
العحكومة الصرية ولذا رحل من الاسماعيلية الى فاشودة 


Î 


ستة ۱۸۷۲ وقي قابله الخديو وانعم عليه بالنیشان 
العشما نى مں لكر س اشانية تشد یں ا لجهوده * ما اعم 
على الضياط المصسيين الم افقين للحملة بترقيتهم الى رتب 
أعلى تکن یما لهچ عل إدآء مهمتهم و نشد پرا جهو د هم 


وکان ن قد قدم دلخ دیو تقریرا کاملا عن 
حملت اللصس په موضحا فپه نتانج ادتشاهاته دې انبددان 
التى مرت بها انحملاه “ وان مماذكره أن بمرور الحملة 
المصرية على البلدان الكثرة ابتداء من فاشودة حتى 
مساستدی قد اتارع لھا استکشاف الكش عن حی 5 ال هال 
المحليين سكان هذه المناطق خاصة فيما يتملق باوص فهم 
وعاداتهم وطق مدي شتهم واهم الأعمال التى يقومون 
بها کالیعی والزراعة والصيد والتجارة و الصتاعة 
فیؤکد « بیکی » ننیچة لاستکشافاته بان هناك کشرا من 
الصضفات والعادات تتشابه بين سكان هذه الناطق مما 
يدل على نشأتهم المتقار بة كما أن هناك آيضا اختلافات 
واضحة پين منطقة. و آخرى سواء فى طبيعة سکكانها .آو 
فى آرضها + فمن الصبفات المشتركة بين السكان. حدينهم 
فى الأعمال التى يقومون بها وميولهم الطبيعية الى الغډر 
و الشراسة فى ,الانتقام فضلا عن .صعوبة التقاهم معهم ٠‏ 
آما عق عاداتهم فغالبا ما تكون فى إقامة .حقلات الغناء 


o 


والرقص‌حيث يقيمها الرجال واولادهم بعد الانتهاء من 
أعمادهم اليوميه واحيانا ما تشترك فیا زوجاتهم 
و پناتهم ۰ 


آما آوچه الاختلاف الواضصحة فتتعلق باللا ہس اتى 
پیر تديها هرّلاء فبينسا يكرن رجال المناطق الممتسدة سن 
« فاشودة » حتی « فانیکو » ع ایا دائما نجدهم اپتداء 
من « فاتپکو » حتی « فویرا » پرتدون معاطف جلدية 
تغطی آكتافهم رصدور هم فقمل * اما النساء المتز وجات 
فى المنطقتين فعادة ما يضعن حول وسطهن حن اما جلديا 
تشبت به قطعتان مثلثتان من الجلد احداهما آمامية 
والآخرى خلفية پينما تھ الفتيات غسان المشز وجات 
وقد تعسين تماما من ملابسهن وفى ذلك يكون الفرق 
هينهن وبين المتزوجات ٠‏ 


وآکد « بیکر » آن الاھالی فی الہلدان التی مرت بها 
الحملة المصرية يهتمون بالرعى أ E‏ 
بهم الشديد ماشيتهم من الأبقار والأغنام حتى ان کشا 
من الحروب كانت تنشب بين القبائل يسبب اختطاف 
قبيلة ما قطعان ماشية القييلة الآأخرى ٠‏ كمسا لاحظ 
« پیک » آن الاششغال بالرراعة يشنوع من منطقة لأخرى 
حسب درجة خصوبة الأرض ومدى اهتمام الأهالى بهاء 


OA 


ويذكر آن الأهالى هناك قد استفادوا من روث الاپقار 
والأغنام والاپل والخيول في تسميد الآرض › كمسا 
امت#عدموا الالات الجديدية فى تجهين الارشن ابلرراعة 
اة حلت ال رالا عه اا الطية اد 
آحرقوا ما پها من اعشاب لترداد مساحة الآراضى 
اه ها و اك س وان سه اعت 
O O‏ 
والقيلة وغيرهاأً من الحيوانات وذلك إما لآكل لحومها 
آو للاتجار بها خاصة الفيلة التى تدر عليهم ربحا وفيا 
من تجارة سن الفيل ( العاج ) ٠‏ 


وعلى الرغم من الاكتشافات التى توصسل اليها 
«اضنمويل بيك » عن حياة سكان الداطق الأفىيقية التي 
مسرت عليها حملته المصرية فانه فشل فى تحقيق 
الأهداف الأساسية التى آرسلت من أجلها وهى اجراء 
الاستكشافات الجغرافية عن منابع النيل اذ انها لم تتمكن 
من الوصول الى بحرة البرت نیانزا »› كما کان مقنسرا 
لها من قبل آو الى رة فیکتوريا نيانزا برغم وصولها 
ا تل فیکتو ریا الى یبط بن النسر تن ور بيا 
يعود سبب ذلك الى حالة الحرب التى كانت عليها الحملة 
المصرية فى بلاد « آونيورو » الواقعصة فى شرق بحيرة 
البرت تيانزا ومناصبة املك و كاباريجا » لها العداء ٠‏ 


^۹ 


كما فشلت الحملة فی الضرب على اپدى تجار 
الرقيق ادخال التجارة المشروعة حيث إن مدة السنوات 
الآريع ( ٠۸۷١‏ ۱۸۷۳ ) التي قضتها الحملة فى هذه 
المناطق كانت لا تكفى للقضاء على تجارة الرقیق ‏ التى 
آلفها الناس هناك لستوات طويلة خلت»ء و أصبحت تشكل 
رکنا مهما من حیاتهم ومجتمعاتهم ‏ واحلال التجارة 


المشروعة معلها ٠‏ 


ويمكن القول بآن مسئولية فشل الحملة فى تحقيق 
آھںافھا انما تقع فی مجملھا على کاھل «بیکی» اٹ اعتیں 
تة غاؤيا نجام أل ماه التاطى افيش فل راس 
حملة عسكرية لغزوها واخضاعها لسلطان الحكومة 
المصرية “ كما اعتقد بأنه يمكن مناهضة تجارة الرقيق 
دفعة واحدة دون أن سم لها پأخن الم احل الانتقالية 
للقضاء عليها » وهو الأم الذى پحتاج الى عنصي الزمن 
لتحقيقه ٠‏ فعلى الرغم مما كانت لديه من خبرة كشفية 
سايقة بالمناطق الأفريقية وبطبيعة سكاتها فانه كانت 
تنقصه اللباقة السياسية فى التقرب الى الاهالى المحليين 
و كسب ودهم و شقتهم پدلا من آن يتبع معهم سياسسسة 
العنف والشدة للعحصرول على مون العحملة آو استخدامهم 
كحمالين لتقل معاع الحملة ٠‏ 


+ 


وتجدر الاشارة أخرا الى أن هذه الحملة كانت قد 
آثقلت كاهل الميزانية المصرية اذ بلغت جملة نفقاتها 
ما یقس‌ب من ملیون جنیه فی الوقت الذی كانت تمصانى 
فيه مص ضيقا ماليا شديدا » فضلا عن جملة خسائرها 
ي عدد الأفراد والتى تراوحت ما بين ستمائة وسبعمائة 
فرد مین کل وزیی وهار با وارد 
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Converted by Tiff Combine 


الفصسل الرابع 


ستکشافات « غوردن «( ی أعال الشيل الا يبص 


آر ادت مص پعد فشل حملة « پیک » آن ترسسل 
حملة كشفية آخرى الى منطقة النيل الأبيض لتحقيق 
الأهداف التى آخفق « پیک » فی تحقيقها و أن تعمل فی 
الوقت نفسه على انشاء سلسلة من المحطات المسكرية 
تمتد پامتداد مجرى النيل حتى منابعسه فى منطقة 
البحيرات الاستوائية ويكون ذلك برضاء القبائل 
وشيوخها ۰ 


و اختارت العحكومة المصرية وللمرة الثانية شخصية 
آجنبية آخری دون آن تدرى بأن شخصية د« بیکر » 
الآجنبية كانت تعد سببا رئيسيا آدى الى فشل حملته ٠‏ 
اخشارت الحكومة الممصرية تشارلس جورج غسوردن 
Charles George Gordon‏ < وکان اختیاره بایاز من 


ال 


1 


کانت قں شش عملت عسل الخديو س فی سال موافقتها 
عل تیان غور دن فی شل مه الححومة المصس يه ا مس و رة 
قصل مد س ډه ھل الإأستواع عن حکمد ار په السو دان 
مستقلا فى عمله وشئونه وحساباته عن الحكمدارية ٠>‏ 
مور ها مما کان سیا فی قفشل حملة » پیک A‏ ولعسل 
أشتن اط الكو مة الا نجلين ية وما تدر عت په من س 
وإهية ما یکشف عن ٺو ایا ها الاس تعمار ی إل E™‏ 
واضحة فى الرغبة فى فصل المديرية الاستوائية عن 
حجکمد ار په الس ودأن و انفراد « غوردن » بح کم ها * وفك 
لكى يتمكن بالتالى من تقوية النفوذ الانجليزى هناك“ 
ر فد وافق الخديو عسل شر طط الحكومة الانجليل ية مادام 
1 1 جه ¥ م 1 ww a‏ .». 
ذه مپسا هم دی نیقی آ ھی اف مهسار الكشغفية کی 


المناطق الأفر يقية . 


و پبالقعل و صل « غوردن » الى الشاھرۃ فی ٦‏ فبرایں 
سنة ۱۸۷٤‏ وبعد عشرة آیام صدرت اليه تعلیمات 
الخديو الخاصة بمهمته الأساسية فى المسديرية 
الاستوائية والتى تتلخص فى العمل على تنظيم الادارة 
واقرار الأمث بها ومراقبة نشاط تجار الرقيق واحتكار 
تجارة الماح باعتبازها التكأة التى كان يستدد اليهاا 


18 


تجار القيق فى الانتقال بالرقيق من جهة الى اخسسرى 
و العمل كدبك على نش ابتجارة المشروعة بين الأهالى. 
وتدر بهم على استخدام « النقد » فى معاملاتهم التجار يه 
يدلا من نظام المقايضة ٠‏ وفيما يتعلق بالاجىراءات 
الكشفية فقد تعین على « غوردن » تدع مجری النيسل 
من الاسماعيلية ( غند کرو ( الى .البحيرات الاستواتية 
لاخشبار مدى صلاحيتها للملاحة وارسال الضبأاط 
والمهتدسين دى بعثات استكشافية لهمذه البحرات التى 
حولها مع رسم الخرائط التوضيحية لها ٠‏ 


وبمك أن وافق غوردن على تنفيذ هذه التعليمسات 
الخديوية مقابل راتب سنوى قدره القان من الجنيهات 
صسدر اليه الأم العالى بتعيينه مآمورا على مديرية خط 
الاستواعء * وتعاو نت الأجهزة الادارية والس بية ف 
مصسر والسودان من أجل اعداد حملة غوردن الجديدة ٠‏ 
وقد اختار « غوردن » مجموعة من الضباط الأجانب 
لاقيام باجراء الاستكشافات المطلو بة فى منطقة البحيرات 
الاستوائية متهم : شایی لو نچ چہم مالنھطت » و « ماسون 
Watson dauطblgg « mason‏ 3 شیبندال Chippende!‏ 
ور مو لوحبیس زوچەG‏ 10م س80 و آر نست ینان دی پلفون 
Brnist Linant De Bellefonds‏ 


کشوف ہہ ٦۵‏ 


على یڈ حال غادر غوردن القاهرۃ فی ۲۳١‏ فیساپر 
سنة ٤‏ 1۸۷ فى طس يقه لمنطقة أعالى النيل الابيض فوصل 
الخر یم فی ١‏ حارس تم غاار ها فی ۲١‏ داوس يقل 
فی ۲ أبريل الى منطقة مصب نهر السوباط فى النيسل 
الأبيض وآقام عندها محطة عسكرية سميت بالسو باط 
ا ا ا و 
راكب الرقيق بها توصت الخبلة يعدا ذلك ال 
پحرة « نو » وعندها قام غور دن پاچراء استسکشاف 
ريع لها فوصفها بآنها بحيرة ضعلة واسعة تمد الى 
الغرب لمسأفة سبعة أميال تقريبا ويصب بها النه الممتد 
مق بلدة « مشرع الرق » والمسى بحر الغسزالى والذى 
يتصل عند‌ها آيضاً بحر الجبل “ وعلى الرغم مما حيط 
بها من مستنقعات فان الاراضى الممتدة بجوارها تكش 
بها الأشجار مما أفاد الحملة الممرية فى اسستخدام 
أخشا بها لاوقود بدلا من الفحم - 


وفى ١١‏ ابريل سنة ۱۸۷٤١‏ وصلت حملة غوردن 
الى بلدة « بور » بعد أن مرت بغابة شانبيه و أسست بها 
محعلة عسكية وقد جولل غورنن من بادة« بور»والاآراضی 
المحرطة بھا مدیںية آسماها مدیرية « بور » وذکی آن 
آراضی « بور » صالحة للزراعة حيث تنتشر زراعة 
الذرة والسمسم والتيغ بکمپات کبیرة » کما تمتاز پکش ة 


11 


الغابات الكثيفة بالأشجار وعلی الرغم من وچود الاعداد 
الكپيرة من الآبقار والأغنام والماعز فان آهالى « ډور »س 
وهم من قبائل الد نکا _ لا پآكلون لحومها حسب عادآتهم 
وانما يآكلون لحوم الحيوانات الأخرى كالفيلة 
والزراف وآفراس النهر' “ 


واستانف غوردن رحلته جنوبا فی بحر الجبل 
فول ال الاما کے ۷ وین م ۷2 و 
أن مكث بها فترة من الوقت تأكد من عدم صلاحية 
الاسماعيلية لأن تكون عاصمة للمديرية الاستوائية حيث 
آن جوها غير صحى وآرضها رملية مجدبة غي صالحة 
للزراعة فضلا عن انه اپنداء من شھس اہريل حتى 
منثٹصف شھں سیشمس تندفع مياه الآمطار من قمم الجبال. 
المحيطة بها فتكون مستنقعات كثرة ذات مياه راكدة 
ينتشر بها البعوض الذى يحمل معه مرض الحمى ٠‏ 
وعندما يصبح ماء الثيل تجاهها ضعلا لا تستطيع الم اكب 
الشراعية التجارية الاقتراب من الشاطىء الا بصعوبة 
بالغة لضحالة المجرى المائى بحيث لا يصلع لرسوها معظم 
شهور العام » بالاضافة الى ذلك فان المراكب التجارية 
وكذلك عمایات طهو الطمام لا تجد حاجاتها منالأخشاب 
لاا ا كر قد ت ا ف اا ال 
تستجلب منها الأخشاب عن الاسماعيلية مسرة ساععين 
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آو ثلاث ساعات ٠‏ ولهذه الاسباب اتجهت نية غوردن 
لاختيار بلدة « لارو » الواقعة على الضغة الض بية ليحر 
الجبل الى ادشمان قليلا من المنطقة المواجهة للاسماعيلية 
پنحو اٹنی عشر كيلومشرا » لتكون عاصمة للمديلية 
الاسثوائية » نظرا لا عرفه عن خصوبة ارضها وصلاحية 
تس بتها للزراعة ودقر بها من ملاحات « أونچاتى » التى 
جسد حاجة السكان هناك وكذلك لقر بها من الغابات 
الكثيفة بالأشجار مما ڀمکن الاعتماد. على 'اسضشا بھا 
کر کرو کا ن الجری الات الفا عه غين وسال 
لوو الا کب بتوعيها فى سخ مر اشم النة 2 مدا 
.بالاضافة الى آن جوها صحی نسبیا ویکاد یکون خالیا 
من الأمسراض المتدوعة المنتشرة فى الاسماعيلية “ 


وفى اليوم الأخي من عام ۱۸۷٤‏ تم الانتقال الى 
الماصمة الجديدة « لادو » واعتنم غوردن پى ذلك 
مواصلة استکشافاته فوصل فی ۱۳ مارس سنة ۱۸۷۵ 
الى بلدة « الرجاف » جنوب الاسماعيلية وعندها آراد 
بغوردن استکشاف مجرى النيل جنوب الرجاف لاختثيار 
.مدى صلاحيته للملاحة النهرية خاصة بعد أن آكد 
«بيكر» من قبل صعوبة الملاحة فى التهر جنوب الرجاف 
مسبب كثرة اعتراض الجنادل والشلالات للمجرى الما ئى 


A 


وهو الأمس الذى دفع « پیک » لآن پستكمل رحلته 
الكشقية الى الجتوب سالكا اتطرق البية ٠‏ 


وقد پدا غوردن رحلته الكشعفية فى ۰ مارس 
سنة ۱۸۷١‏ وتمكن من رسم خريطة للمجری المائی جنوب 
الرچاف وتسنی له المرور من جچنادل « بدن » واقام عل 
الشاطىء الض بى المجاور لهأ محطة عسكرية عسرفت. 
بمحصلة « بدن » وتمکن من اجتیاز جنادل « مکیدو » حیث 
و صل الى بلدۃ « کری » علی بعد تلاٹین کیلومتیا تقس یبا 
چنوني « بدن » و آسس پھا آ برضا محطة عس کی پة كتا 
استطاع المرور من جنادل « جوجى » القريبة من بلدة 
کری ووصل فى ٦‏ آغسطس سنة ۱۸۷١‏ الى بلدة 
« سوسچی ا تطل على جنادل « یں ہورا » فانشاً بها 
محطة عسکریة ٭ کما آمکنه العبور من جنادل «یں بورا». 
ووصل الى بلدة « لاپوریه » فی سیشمیں سنة ۱۸۷۵ 
حیث استقبله آهل « لاپوريه » من قباائل « المساوى » 
بالشر حیب وساعدوا فی اقامة المحطة العسكرية التى ام 
بتاسيسها هناك ۰ 


و پثضسح مث رحلاٽ « غوردن » صلاحية المجسرى. 
المائى للملاحة النهرية طوال المسافة من جنوب الرجاف 


حشی « لابوریة » باأ رغم من وجود بعض الجنادل وهی 
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ذات المسافة التى انتبث « پیک » فی اسشکشافاته من قیل 
عدم صلاحيتها الملاحة النهرية ˆ 


آراد غوردن بعد ذلك مواصلة رحلته الخشمفيه 
الى البحيرات الأستواثية فغادر « لابورية » فى ۸ آکتو ہں 
سنة ۱۸۷۵ فی طر‌یقه الى الجنوب وما ان تقدم فى میاه 
بحر الجبل آمتشارا قليلة حتى سمع د على حك قوله س 
صوتا کھزیم الرعد یتزاید کلما مضی فی طریقه پالنھں 
فتوقف بالحملة فوق ضفة صخرية تغطيها النباتات 
وتهبط الى المجسری بانحدار شدید حیث لمح شلالات 
« مکدی » الشهيرة پاسم « فوا » والتی رآی عند‌ها ماع 
النيل يغور ويتلوى فى دوامات شتى لمسافة ملين على 
الأقل و بصورة لا يشوى المرء على تأملها " 


وعنںثل آدرك « غوردن » انه لە پمسکنه اجشیاز 
شلالات « فولا » آو الشغلب عليها » كما أدرك انه ي 
يواصل رحاته الكشفية الى البحيرات الاستوائية يستلزم 
عليه أن يسلك الطريق البرية قبيل هذه الشلالات حتى 
بلدة « دوفیلیه ۾ * وبالفعل وصل الى بلدة « دوفيليه » 
بالطريق البرى وآمر باقامة محطة عسكرية بها ثم سار 
على رس قوة صغيرة من الجند للعأكد من اسشقرار 
الآحوال فى المحطتين « فاتي كو » « وفويرا » اللشين 
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آقامھما ہ پیک » ٹم تقدم من فویرا فی ۸ یناپ سنة 
AY‏ لميسافة مانة وعشرين ذيلومترا تيبا وسمل 
الغا بات الكثيفة والوديان والسهول حتثى وصل الى بلدة 
« مرول » التابعة لمملحة أوغندا ٠‏ وذض غوردن إن 
اهم ما لفت نظسه فی پلدة « مس ولی » هو کشة عدد 
سكانها وارجع ذنك الى صلاحية ارضها للزراعة حيتت 
تمشأاز بألخصو بة الجيدة مما أدى الى استیطان عدد في 
من الاأهالى هناك لالاشتغال بالزراعه ٠‏ وقد لاحظ 
اهشمامهم بزراعة الذرة واليطاطا والموز “ كذيك كان 
لتو اف المراعى الغنية بالاعشاب والحشائش النباتيسة 
الفضل. فی تزايد عدد السکان انذين کانوا يهتمون 
بتس بية الأبقار والأغنام وال ماعن » كما اهتم البعض منهم 
سید الأسماك وذلك با ستخدام قوارب الصيد الممصسنوعة 
من. جذ وع الأشجار المجوفة ٠‏ ومن ناحية أخرى فقد ذكر 
غو ردن آن هؤلاء السكان كانوا يتصفون بالصلابة والجلد 
والحدة القاسية فى طبائعهم » كما كانت تحدوهم رغبة 
شديدة فى شن الحروب فيما بينهم لأجل الحصول على 
التساء والماشية ولكنهم على الرغم من ذلك كانوا يمیلون 
الى الخناء والرقص فيقضون فيه معظم آوقاتهم وهم 
يستمدون أذلك بطلاء آجسامهم بآنو اع من اشم 
ووجوههم بآلوان مختلفة واستعمال حلقات حديدية 
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3 اق !اط تتدل من (لآأثف والاذن 2 اط 
الذراعين والساقين پآساور ع يض من الخرز الملون 8 


lT Sa aa 
حملة مصرية قوامها مائة وستون چجضديا تحت قيادة‎ 
السا بل ألمصرى « نوراغا ( و پمعاو ت الضا بعل‎ 
السودانى « محمد أفندى اہںاهیم » الى مملكة أوغنى)‎ 
والانة ن‎ ٠ لمقابلة ملكها ويدعى « ام تيسا د5»‎ 
موه ودپا عل انشاء محفلة عسسک په فی کل من‎ 
_ ور ندجانى »- الواقعة على الحدود الشمالية للملكة‎ « 
الطلة على بحبرة فیکتوریا  حتی يتسر‎ ٠ وفی کوسرا‎ 
للحملات الكشغية القادمة الى بحرة فيكتوريا أدام‎ 
ولا كان الك الاوغندى حر یما على توطید‎ ٠ مهمتها‎ 
علاقاته الودية مع الحكومة المصرية فقد أبدى ترحيسا‎ 
کبیا با نشاء المحطتین العسکی‌یدین ببلاده » بل لق طا أب‎ 
كلك پا شاع محطة عسک ی خر ی بعا صمشه « رو باجا‎ 
طلب من الضا بعل‎ la « « Dubago او دو پاجا‎ Kuba 
المصرى ابقاء الحامية المسكرية بالعاصمة بدلا من‎ 
“ آور ندجانی » المقرر ابقاء الحامية بها‎ » 


وکان ریا آن یسار لف الخديو هه اأجهود فسعت 
ال غوردن مهنشا بنجاحه فی الاشراف على تحقیق أهداف 
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مص فى الوصول الى مملكة أوغندا وبالتالى الى حيرة 
« فيكتوريا نيائزا » وتجدر الاشارة الى آن ابقاء الحامية 
المصر يه باوغندا لم يدم طويلا اذ سرعان ما أصسدر 
غوردن مره بانسحابها من هناك وعودتها الى « مرول » 
واکان فى لك مدفوعا بنزعته الاستعمارية كما سيثضح 
فیما بعد " 


على كل استغل غوردن ضرصة وجود القوات‌المصر ية 
ہبلاد اوغندا قبل ان پصدر الها آم الإانسحأب س 
يقوم بحملته الكشفية الى البحيرات الاستوائية فغادر 
« دوفیلیه ۰ فی ۲۰ پوليو سنة ۱۸۷١‏ مستقلا الباخرة 
نیا نز ا دى طريقةه الى الجدنوب وبعد ثمانية أيام وصل الى 
بلدة « ماجنجو معصدعه1 » فى انشمال الشرقى من بحرة 
البرت فاكد صلاحية المجرى المائى للملاحة النهرية 
طوال المسافة بين « دوفيليه » شمالا وماجنجو جنوبا 
و سنك ذلك الى اتساع عرض المجری المائى الذى يصل 
الى ستة کپلومترات تقسپبا ثم الى عدم سرعة جريان 
انه حيث يكون قليل الانحدار ٠‏ ومن ناحية أخرى 
فقد لاحظ انتشار نباتات البردى الكثينة على ضغفاف 
النهس وامتداد مزارع الموز بامتداد الآراضى المجاورة له 
لآنه س کما رآی غوردن ‏ کان یعد غذاء ر یسیا لسکان 
هذه المشاطن خاصة فى منطقة « ماجنجو » المزدحمة 
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بالسکان ٠‏ كما لاحفل ارتداء بعض السکكان للملاپہس 
الجلدية بينما كان غالبیتهم يشخذون من أوراق الأشجار 
والقماش | لمصشوع من لحاثها رداء لهم ۰ 


أبح غوردن بعد ذلك شرقا متجها الى « فويراأ » 
متتبعا المجرى المائى لنيل فيكتوريا وذكنه بعد أن مضى 
به مسافة ثلاثة وثلاثین کیلومشسا تقریبا کان قد اقترب 
يەد ها من « شلالات مار شjq Murchison Falls Ù j‏ 4 
الفدو لال الام الادو لسك ا ما شن 
الأقدام » اذ أدرك صعوبة استئناف الرحلة بالطريق 
المائى حيث آن المجرى عند الشلالات ضيق لا يزيد 
اتساعه على ثمانية أمتار وهدي.الماء الساقط من‌ارتفاح 
ر بعان مشر تقريبا يتكرر دون انقطاع › هذا فضلا عق 
آنه کان يملم مسبقا بوچود شلالات‌آخری تسمی «کار وما 
paš « Karuma‏ فی الادجاه الشرقى لشلالات میں شیز ون 
وتبعد عن بلدة فويرا بمسافة قريبة * وعندما وصل 
غوردن الى فویرا فی ۱۳ آغسطس سنة ۱۸۷۹ كان التعب 
قد حل به و بجنوده » ورغم ذلت فقد استطاع آن یسم 
غريطة للمجرى المائى لنيل فيكتوريا ابتداء من 
» ا حتی فویںا » * کما۔آنجز ر سم س بطة للمجر ی 
المائی من فویرا الى فیولی - وبهذا یکون قد آتم رسم 
خر يطة لیل فیکتوريا من ماجنجو الى «مولی» ` 
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والجدیں پالدکں انه رغم النجاح ابذى حققشه 
غوردن فی استکشافاته انچغرافية بمنطقة اعالى انيل 
فان النزعة الاستعمارية كانت داتما تسيطل عليه فقشد 
اعلن فی نوفمیں سنة ۱۸۷۵ أن پں‌یطانیا پحکمها هذه 
المناطق تستطيع افادة سكانها حضاريا على عكس الوجود 
المصری الذى لا ينال حكامه على قدر كبر من التأخ ٠‏ 
کما صرح دی اتو بر ستة ۱۸۷٦‏ بأن مصر لم تعد قادرة 
على حکم هذه المناطق الأفريقية بسبب تفاقم الأحوال 
الداخلية خاصة المالية منها مما ينبىء بحدوث أزمة 
عنيفة بها ˆ 


و يضح من هذا آن تمة رغبة ملحة كانت تدفعه 
لأن تكون هذه المناطق الوسطى من آفريقيا بعيدة عن 
النضوذ الممعرى » وبالتالى بلاده من آن تمد اليها 
ذفوذها الاستعماری الذى بدا يندشر حينذاك فی جندوب 
آفس يقیا » واذا هذا كان 1 أن امس بانسحاب‌القوات 
المصرية من آوغندا كما آم بسحب قوات مصرية آخری 
کا ا ن ا ووه کن مملکة « آونيورو » ۰ حدث هذا رغم 
احتجاح الحكومة المصرية الثى اعتبت آم الإانسحاب 
اساءة كبيرة لها فى أفريقيا خاصة انه جاء فى الوقت 
الذى كانت قد بلغت فيه قناصل الدول الأجنبية بمصر 
عن امتلاكها لمنطقة البحيرات الاستثوائية ` 


وهكدا بعك أن هيا غوردن لبلاده استعمأر هده 
المناطق فا جديا فى العودة الى وطنه الأول فعاد الى 
« لارو » عاصمة المديرية الاسثواتية تم الى الخرطسوع 
فالقاهرة حيث وصلها فى ١‏ ديسمي سنة ۱۸۷١‏ ومنها 
عاد الى لندن “ وهناك كشف النقاب عن نواياه الخحقيقيه 
اذ دكن بآته لا يود العودة منة٠اخرى‏ للعمل فى المدايس يه 
الاستوائية كحاكم لها فى ظل الحكومة المصرية مادام أن 
ألسودان لا پزال غير خاضع له وتحكمه ادارة متقصلة 
عن ا لديو ية الاستوائية مما يثى قب علية ا طط اب فى 
شئون الحكم واهتزاز فى آجهزة الامن يؤدى الى رواج 
تجارة الرقيق فى الأملاك المصرية بآفريقيا ٠‏ لذا فهو 
يفضل فى حالة العمودة آن يتقلد وظيفة حاکم عام 
السودان بما فيه المديرية الاستوانية ˆ 

و بألفعل وافق ألخدير عسل اسناد غوردن هلا 
المنصب الجديد آى منصب الحاكم العام للسودان ہما فيه 
المد يرية الاستوائية » وعاد غوردن للعمل مرة آخشری د 
خدمة الحكومة المصرية فی آواخں پنایںر سنة 1۸۷۷ ۰ 
وظل يعمل طوال مدة توليه المنصب الجديد على التمكين 
لیلاده فى المناطق الشاسعة التى يحكمها فى آفريقيا 
نيا بة عن الحكومة الممرية » فمن ناحيةأخذ يستعين بعدد 


کبیں من الاآجانب يعملون معه كموظفين بدلا من الموظفين 
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المصريين والسودانيرن ٠‏ ومن ناحية أخرى اهثم 
بضر و رة انسحاب القوات المصر يه من مناطق ذتيرة دى 
أعالى النيل الأبيض بحجة الايتعاد عن مواطن الاحتكاك 
بالقبائل الافريقية وتحاشيا لنفقات مواجهتها “ رانحق 
إن الهدف سن وراعء ذيك هو استیعاد الشفون المصرى من 
هذه المناطق تمهہدا لاستیداله بالنفوث الانجلیزى “ وفى 
سبیل تحقیق هدا انهدف دان غوردن پتولی نقسه ہے کیا 
اذ کس تا سا بقا ‏ قيادة الحملات المصرية المرسلة لاستكشاف 
المناطق والمجارى ال مائية پأعالى النيل الأبيض وذلك لكى 
يطلع حكومنه الانجليزية على نتائج اکتشافاته فى هذه 
المناطق مما ينيدها فى الوقوف على آحوالها الجورية 
و صلاحية الاقامة بها ومعرفة ثرواتها الطبيعية وطبائع 
,سكا تها فضلا عن مع فتها بالمجار ی ال مائية الصالحة للملاحة 
النهية ۰“ وهی آمور تخدم بيطبيعة الحال المصالح 
اماو ف م ا و 
من ناحية آخرى على ارسال عدة بعثات آخرى كشفية 
تحت اشرافه الى منطقة البحرات الاستوائية وذلك بهدف 
زيادة مم ‌فته»ء و بالثالىمعرفة بلاده بأحوال هنذهالمنطقة ˆ 
ولا كانت هذه البعشات متعددة الجوانب والأهداف فشد 
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الآفريقية على الرغم من آوجه الاستفادة الأجنبية وخاصة 
لا ن نجلیز ية من هله الجهود المحم ية 


ویمکننا آن نستخلص مما سبق أن الحاق غوردن 
ا ا و ن کی ا ا کان 
یعنی استكمال المخطط الانجلیزی الذی بدآته بریطانيا 
منذ آن سعت لتعيين صمويل بيكر بخدمة مص والذى 
کات هال فيي الماع بيطا عا الو هة ن 
أآض پقيا على حسأب مصر لاستخدام خديو مصر كأآداة 
لعنفيد هذا المخطط الانجليزى ٠‏ 


واذا کان « پیک » قد عمل پقدر استطاعته عسل 
التمكين ليلاده فى المناطق الأفريقية الثى توصل اليها 
بفساعدة مصر فبالمثل كائت سياسة غوردن طوال مدة 
خدمته بمصر سواء وقت آن کان حاکما للمدي ية 
الاستوائية ( ۱۸۷۶ AY"‏ ( أو حاكما عاما للسودان 
بما فيه المدية الاستواثية ( ۱۸۷۷ 1۸۷4 ( 
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الفصل الخامس 


« Chaille Long س بعثة شای لونج‎ ١ 

حرص غوردن منذ أن کلف پمهام حكم المديرية 
الاستواتية فى ۹ فہںایں سنة ۱۸۷٤‏ على آن پص:طحب 
معه عددا من الضباط المصريين والسودانيين والأجانب 
لیعشمد علیهم فی قيادة البعشات الكشفية التى كان یز مع 
ارسالها الى منطقة البحرات الاستوائية طبقا لتعليمات 
الحكومة المصرية الصادرة اليه بخص وص اجراء بعض 
الاستكشافات فى منطقة البحرات ˆ 


یں نتا نلاحقل آن معظم البعشات الكشعفية التى 
آرسلها غوردن الى المنطقة » اسند قيادتها الى ا 
أجانب دون المصر بين والسودانيين ن على الرغم من آن 
هؤلاء کانوا لا يقلون كضاءة عن اا الأجانب »> پل 
کاتوا يفلو نهم من حیيٹ تحملهم اروف الأحوال 
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الجوية القاسية بمناطق وسط أفريقيا وخر تهم بطباتع 
سكا نها واتجاهات قبائلها المتعددة * ولكن نظرة التعصب 
الإخية ولع الا ارية فرعا عل غور دن فتاه 
قيادة البمشات الكشفيه المصرية الى ضباط من بنى 
جلدته » وللأسف لم تمترض الحكومة المصرية على ذلك › 
ولل عدم اعت أاضها یں جع الى حر صها على عدم اغضباب 
« غوردن » و بالتالى اغضاب حكومته الانجليز ية » كما 
ير جع الى تطلعها الى كسب صداقة الدول الأجنبية التى 
ينشمى اليها الضباط الذين اسشعان بهم «غوردن» ۰ 


على کل آعدت المدیںية الاستوائية فی شه ابريل 
سنة ٤‏ 0۸۷ آول بعثة كشفية الى مملكة اأوغندا تولى 
قیادتها الضاہط الاریكى « شايى Chailléê Long gi yi‏ » 
وقد غادرت البعثة بلدة الاسماعيلية ) غند کرو ( ش 
٣٤‏ اپیںیل سنة ۱۸۷٤‏ فی طریقھها الى آوغندا بعد آن 
زودها غوردن بتعليمات تتعلق بالعمل على تقوية روابط 
الصداقة ہیں مصر وآوغندا والعناوض مع « ام نيسا » 
بشأن اقامة العلاقات التجارية مع مصر وتصديں العاج 
الآو غندى‌اليها بدلا من ز نجبار» وکذلك استکشاف المجری 
المائى لنه النيل فيما بين الاسماعيلية و بحبرة فيكتوريا 
تمهيدا لار سال البواخ المصرية الى البحرة مما ساعد 


۸*۰ 


فی الوقت نفسه على مناهضة تجارة الرقيق فى هذه 
ا املقة » 


و صلت بعت د« ونح « فی ۲۸ آہریل سن ۱۸۷4 
E E‏ 
« آسوا ووه » دون صعوبة اذ لم يزد عمقه حينذ اكت 
على آربعة امتأار وعرضه جلى سبعین متا تقسیبا * وقد 
شک « لو نج » آن عرض النھں پزداد اتساعا فی موسسم 
الأمطار بدرجة صعب معها عہوره بدون مراكب فى مدة 


مضت البعثة فى طس يقها پد عہور ھا نھ « اسوا » 
فوصلت فی | مایو الی « فاتیکو » ثم الى « فویںا » فی 
۷ ماڀو » وهناك کتب « لونج » تقریرا تضمن نتاشج 
استكشافاته عن الطرق التى اتبعتها البعشة * فآكد 
صعو بة استخدام هذه الطرق للمواصلات حيث تكش بها 
الار تفاعات والانخفاضات وتغمر ها البرك والمستنقعات 
حتی أعالى التلال المرتفعة منها » كما تؤدى كشة الحضر 
الموجودة بها والتى تسببها أرجل الفيلة بعد سقوط 
الآمطار الى عدم امكانية الس بهذه الطسرت › ويزداد 
الأمى صعوبة كلما كان المسي فى الاتجاه الجنو بى حيث 
تنششس الىوائح الك يهة الناتجة مث‌المياه الراكدة بالبرك 


کشب وف س A1‏ 


و المستنقعات ٤‏ الآم الذى پسیب محسه فاد اأهسو اع 
اأجحوى > و پالتالٰی انششار الأمراض و خاصة «اللار يا ٠‏ 


وفی ١١‏ پونيو سنة ۱۸۷٤‏ دخلت اليعتة بلدة 
« رو باجا » عاصمة أوغندا وتقابل « لونع » مسع. 
«ام نیسا» فی صباح ١‏ پونيو فآبلغه عن لسان غوردن 
کیا ت خا نو م کا عر ی کن ت پا کو هه 
المصرية له وطلب منه أن يسمح له بارتياد بصيرة 
فووا جوا يمن لامك انات لحر اة بها 
وكذلك استكشاف النه الذى ينبع منها و پشده شمالا“ 
فسمح له الملك بالقيام بجولته الكشفية فى ١۶١‏ يوليسر 
وعتدئذ سار لون .بم كبه فى البحيرة مدة ست و تلاتين 
ساعة تمكن خلالها من الطواف فى جميع جهاتها ٠‏ وقد 
ذکں فی شس یں ہ الكشفى أن ماء هله | أبحارة مین 
بهذو بة الذأق وصفاء اللون و هدوع الجں پان »> كما آن 
البحيرة لیس بها مد ولا جزر ولا يزيد عرضها عسل 
اثنى عشر آو خمسة عش ميلا وتکش بسواحلها التعار یج 
والخلجان وان كانت قليلة بالساحل الغربى ٠‏ 


وقد آرأد « ونج » استکشاف النھ الذى ينع من 
البحية ويتجه الى الشمال غير آن اعتقاد رجال الحرس 
الآأوغندى > المصاحب له پو چوك « آرواح من الجان « 


AY 


تسكن البحيرة قد حال دون ذلك ٠‏ فعاد « لونع » ثانية 
انی « رو پاأجا » فی ١١‏ پوليو تم م يلبث أن عقت معاهدة 
مع الملك « أم نيسا » فى ۹ پولیو ۱۸۷٤‏ اش فيها الماك 
بوضع مملکته تحت حماية مصر ” والواقع ان ابر أم 
هذه المعأهدة مع « آم نيسا » يعتي بمشابة نجاح فی 
تخت الأهذاف السهانية الى رلت اة من اجنيا 
ال و ار ا 
دآ مثذ ری ذها من الاسماعيلية فى طريقها الى اوغندا 
ثم استکملته بعد مغادرتها رو باجا فی ٣١‏ پوليو سنة 
۷٤‏ متجھة الى « آور ند و جا نی » فحینما وصلدها فی 
أول آغسطس استقل « ونج » وأفراد بعثته ثلاثة قوازب 
سارت بهم فی نیل فیکتوریا فی اتجاه مرول ۰ وما کاد. 
لو نج بسي فى المجرى المائى بضعة كيلومتات حتى وجد 
نفسه داخل بحرة متسعة تسمى کیو جا وچمچ فأخسن. 
يشجول بها مدة ثمان وأر بعين ساعة اكتشف خلالها انها 
قليلة الممق اذ لا رید عمتها على مشین او تلاتة وهی 
تقع عند خط عرض ۳۰ "١‏ شمال خط الاستواء وخط 
طول ۳۰ ٦‏ ۴۰* شرق خط جرینتش کہا يتفرع متها 
آلسنة مائية كشرة فى شكل مستنشعات تشوغل لمسافة 
طويلة فى الأرض مما يبدو وكأن هناك بحرات مستطيلة 
تتشعب متها وتزداد هذه المستنقعات انششارا فی مو سم 
سقو مل الأمطار “ 


وتجدر الاشارة الى آن اكتشاف البعثة المصرية 
البحبرة « كيوجا » كان يعد بمثابة آول اكتشاف لهسدذه 
البحرة اذ كأن لا يعرف عنها شىء قبل هذا الاكتشاف 
المصرى » ولهذا فشد حرص « أو نع » عسل غین اسم 
« کیو جا » باسم ابراهيم تسبة الى ابراهيم باشا والں 
الخديو اسماعيل “ 


والح دی بالذك أن الخديو اغتيط لهذا 
الاكتشاف ولنجاح البعثة المصرية فى أوغندا فانعم على 
« لونج » پر تبة « مرالای  »‏ آی عمید ےہ کما منعحه 
النيشان المجيدى من الدرجة الثالثة تقدير! لجهوده فى 
خدمة الحكومة المصرية ٠‏ 


هذا وقد کلف « لونچ » للمرة الثانية بتولى قيادة 
حملة مصر ية أآخری الى بلاد « مکر اكا » Makraka.‏ 
يكون الهدف متها استكشاف هذه البلاد وضمها الى 
الادأرة المصرية و تدعیم وسائل الآمن بها وكدلك 
استغلال مواردها 2 « العاج » الذى يشواض بكشرة 
هغاكف و بعد آن تم تجهين كل مسشلن مات الحملة الجديدة 
ق الأسلحة ا وال من غادرث عاصمة ادير ية 
ا فی ۳١‏ ینایں سنة ۱۸۷١‏ متجهة الى الغرب 


فاخت قت ر پقھا مدز د يا اة 9 سف آر اض سان 


At 


مس-ستوية السطح حيث توجد بها الارتفاعات 
والاتخفاضات کما تكش بها الغا بات ذات الأشجار الكتفه 
مما كان يساعد الحيوانات المفترسة والطيور البرية 1 
استخدامها کمأاوی لها »> بالاضافة الى ارتفاع در جه 
الحرارة وقلة مصادر الاه ٠‏ الآم الذى كان يضاعف 
من وة الس هة الطرق * ولكن شل الر غ من داك 
لقت كتك الحيلة ا لمم نة هن الوضرل ال مرظن قبائز 
» yتlaرa Yanbarîi‏ « التى اشتهرت بدا تھا لکل قادم 
آجشبی اول الاقتراب من مساکنها > ولنلك استعد 
«لو نبم» لمقا بلة أفراد هده القيائل غين اتهم مرد 
رؤيهم لقوات الحملة الممرية لاذوا بالفضرار “ وقد 
اكتشف « لونج » آن آهالى هذه القبائل يعتمدون فى 
حرو بهم على الماح والسهام ذات الأسنة المسممة اذ 
تنمو بهذه المناطق تباتات تشبه « الصبار » يكون لها 
أشواك قاطعة کكالسكاكين ويستخرج من آوراقها سائل 
اق سرن ت ا رتا 
وسهامهم عدة مرات حتى تتكون بها نتيجة لذلك مادة 
لزجة سامة تصرع على الور آى شخص تصيبه هذه 


الحراب آو السهام اذ لم يكن هناك دواء مضاد لهذا 
السمم 


و صلت. احملة بهد ذلك ی “ أ فیس ای سنة ۱۸۷۵ 
ایی « خورالی۹طہY۔اE‏ :مط » و ھو نھں صغس تنساب مہا ھے 
نحو الشماڵل حتى تلتقى بمياه بح الجبل عند غابه 
« شانیيه » وذک « لو نج » أن هذا النھں صالخ لمالا حة 
غى موسم سقوط الآمطار فقط آى فى الفترة من ابريل 
ای دیسمیس بینما یبقی دون هذه الفشرة غي صا ایح 
للملاحة ۰ كما ذک پأن سكان شواطىء هذا النهں 
هم من قبائل « الازندی » ویعرفون باسم « نیام نیام » 
و هى تسمية أطلقت علپهم بسبب تعودهم على اکل اللوم 
الآدمية فتشيں هذه التسمية الى صوت الطعام حین پلوكه 
فم النهم ٭ وقں لاحظ ر« لو نج » أن هؤّلاء السكان آقو ياء 
البنية ومتوسطو الطول ذو ر ءوس مستديرة ولون 
نحاسی داکن یمین بشرتهم عن غیرهم * کما لفت نظره 
طبیعتهم المسسحة وحبهم للغشساء والرقصس ٠‏ فذك أن 
آلاتهم الموسيقية عادة ما تتآلف من اطول المصنرعة 
من آشجار الموز س والأبواق المصنوعة هى الآخرى من 
آنياب الفيلة فتصدر ديعا لذلك أصواتا موسيقية مز عجة 


لاا قطرب لها الآذان الغريبة عنهم - 


استآنفت الحملة بعد ذلك طريقها فى الاتجاه 
الشرقی فوصلت فی ٥‏ فبرایں ال بلاد « مکراكا » و هناك 
قضت ثلاثة أسابيع تمكن خلالها « لو نج » من استكشاف 


A™ 


جانب كبير عن حياة الآهالى فی هذه الہلاد فذكس انهسم 
من قبائل « الازتدی » « نیام نیام » ویتمیزون پحبهم 
للنظام و الطاعة واهتمامهم بنظافة مساکنهم > كما نهم 
پر صون على ارتداع الملاپس و پعشنون بنظا فته 
ویحتشقرون کل من يبدو عاریا من ملاپسه ۰ کما اوضع 
« لونج » آن اهال « مك اكا » يشتغلون بالرراعة ال 
تعد الحرفة أل تيسية الآولى بينما لا تلقى تر بية الماشية 
اهتمامهم كما هو الحال فی معظم القبائل الاض يقية 
الأخرى “ وتحتل زراعة E I E E E‏ 
مزر و عا تهم پباعتیاره الخذاء الآساسى هم کہا پیز ر عسون 
الى جانبه الذرة » قصب السك » اليطاطا » ابن والدخان 


ومن جهة آخری آشار « لوتج » الى أن قوة أجسام 
آهالٰى » مر اكا » ومسو نة عضلاتهم قد آفادتهم کن 
آصیحت ديهم مهارة واضحة فى الصناعات اليدوية 
التى يعملون بها كصناعة الحراب والسهام والسيوف 
والاقراط الحديدية والنحاسية » فضلا عن صذاعة 
الفخار والأوانى الفخارية وصناعة الأقمشة سسواء 
امنسوجة من لحاء الأشجار وآوراقها أو المستخرجة من 
جلود الحیوانات ۰ كما آشار الى كشرة تواجد حیواذات 
الفيلة بهذه البلاد واقبالالأهالى على اصطيادها للاستفادة 
من آکل أحو مها وصتع الملايس م چلودها بالاضافة الى 


AV 


الأر باح الطاتلة التى پحصلون علیها من تحار ة الاج 


هنا وقد رآی « لونج » ضرورة ادخال مظ ا ھں 
الحضسارة الحديثة ببلاد « مكراكا » والمناطق المجاورة لها 
لق ا ل را ی و ای ها وة وک 
ترك لحمایتھا عشر پن جندیا نظامیا ومائتی جندی غسس 
نظامی - ثم غادر ها فی ٩‏ مارس سنة ۱۸۷۰١‏ عائدا على 
اش a‏ اأ الى « لارو » عاصمة المديرية 


وقد أنضم الى صغفوف الحملة المصرية المائدة 
ما يقرب من ستمائة وخمسین رجلا من آهالی مکراکا 
مفضلين العمسلل فى الجيش المصرى ٠‏ وكان التحاقهم 
بقوات الحملة المصرية سببا رئيسيا فى انزال عدة 
هنا تم مالک رة بقبائل « پنیاری » التى کانت تش ش 
يالحملة فى آثتاء عودتها ۰ اذ کان آهالی مکر اکا عل 
علم بالآماکن التی کان پختفی بها سکان ینبساری 
المعتدون » مما آدى فى نهاية الأم الى القضاء على شوكة 
هؤلاء وفتح طريق للمرور والتجارة الأمنة بين النيسل 
الاأبيضش و بلاد « مکی اکا » بعد آن کانت قبائل پنباری 
تحول دون ذلك منٹ زمن بعید - ۰ 


AA 


۲ بعثة ارنست لینان دی پلفون 
Brnest Linant de Bellefonds‏ 

اعتزمت مص بعد عودة « لونج » من مملكة أوغندا 
فی آکتو بى سنة ۱۸۷٤‏ ارسال بعثة أخرى اليها تعمل 
على توطيد العلاقات الودية وتوثق عرى الصداقة القائمة 
بین مصر و آوغندا ۰ وقد حرص « غوردن » على آن تکون 
هذه البعثة بعثة أستكشافية فى الوقت نفسه فاختار لها 
ثلاثین جندیاً مق ذوئ الكفاءة كما اسن قيادتها الى 
الضابط الف تسى « ار نست لینسان دی بلفون » آم 
بتحرك البعثة المصرية من‌الاسماعيلية فى واخ نوفمبر 
نة ۱۸۷٤‏ بعد أن زودها بالمؤن والمعدات اللازمة ˆ 

وقد وصلت البعثة فى ٦‏ فیراير سنة ۱۸۷١‏ الى 
بلدة « فاتيكو » وهناك بعث « ارنست » بٹثلاثة تقاریں 
الى غوردن تضمنت النتائج الكشفية التى آمكنه التوصل 
اليها حثى وصول البعثة الى « فاتيكو » وقد آو ضح فی 
هذه التقاريں صعوبة المشاق .التى يعانى منها المساق 
ا ا ان ال ا ا 
الأرض على امثداد الطريق غير مستوية السطح فتكش 
بھا الارتفاعات والاتخفاضات کما تکشر بها الأخوار 
المائية ذات التيار الضعيف والتى سرعان ما تشحول فی 
وقت الأمطار الى مجار مائية قوية التيار >+ کما آکی 


A 


ار نست فی تقار یہ نجاح التجارب الزراعية ال قامت 
باجرائها الادارة الممرية فى محطات : لابورية › 
دوفيليه › الابرأهيمية › فاشیلی وفاتیکو لاختبار مدی 
صلاحية الأرأضى هناك أزراعة الخضراوات المصس ية 
كالبامية والملوخية والبصل والفجل والطماطم والنلفل 
واللفت » فضلا عن نجاح تجربة زراعة القمع فى 
فی هذه الناطق * وقد آشاد أر نست فی تقار یہ ہما 
احدة رة الهري ‏ ةا اطى, من مفو ات 
مهمة تمثلت فى تعود الآهالى على ارتداء الملابس بعد آن 
کانوا لا پرتدو نھا طبقا لعاداتهم الموروثة » كما تمثلت 
فى اتهاء محاولات الحروب القبلية العی غالبا ما كاحت 
تدشب بين القبائل خاصة قبائل « البارى » و « المادى » 
و « الاكولى » « والشولى » بسبب التنافس فيما بينها 
ءمث أجل التوسع فى الأملاك والسيطرة على مناطق الكل 
والاستحوادذ على اكير عدد من الماشية › كما كانت هذه 
الحروب تنشب احا نا سیب ار غية فی الحصول عسل 
اسوی یمکڻ بیمهم کرقیق ۰ 
آرادت اليعثة المصرية بعد ذلك استئناف سبرها الى 
الجتوب فی طریقھا الى آوغندا فرحلت عن فاتیکو فی 
۷ فب ایں سدة ۱۸۷۵ بعد آن قضت بها ثلاثة اسسا بیع 
تمکن خلالها « ار نست » من آن پستکشف جوانثب آخری 


۹ - 


عن بلدة « فاتيكو » فكد بأنها عبارة عن هضبة ترتفع 
قليلا عن سطح الأرض وتمتد من الشمال الى الجنوب 
بمسافة ثلاثة كيلومترات ثقريبا وتحيط بها من جهة 
الغفرب يعض الجبال بينما تحيط بها من بقية الجهات 
الأخرى عدة قری أشهر‌ها قرية « فابو 0ططه۴» فی 
الشمال « وقریة شاکا Chaka,‏ « فی الجشضوب و تحسسك 
« آراضی فاتيكو » صالحة للزراعة وان كان الأهالى مناك 
ل يهشمون بالزراعة بقدر اهتمامهم بت بية الماشسية 
واد ال 


وقد واصل « ارنست » استكشافاته طوال الطريق 
البرية التى سلكها پعد مغادر ته « فاتپیکو » متجھسا ال 
غو يرا فذك أن بها هضابا كشرة تمتد لمسافات طويلة 
وتكش بها الحشائش والأعشاب مما يعد مرتعا خصسبا 
للعديد من الطيور والأفيال والجاموس والغزلان ومن 
ثم فان هذه المنناطق تعتي من أهم مناطق صيد المليسور 
والحيوانات المختلفة فى أفريقيا » فضلا عن انها تعد 
آيضا من أغنى المناطق موردا للأخشاب بسبب كثرة 
ما يوجد بها من آشجار متنوعة ٠‏ وعلى الرغم من ذلك 
فلم یں هناك آی آش لجنس بشری مما یؤکد عسسدم 
صلاحية هذه المناطق للاقامة حیث انه توجد هناك اخوار 
مائية كشرة منها خور « الرلط » وخور « التوز » وخور 


۹۱ 


« کاپولی » وخور « کورفا » وچمیعها تکاد تک ون چافة 
پسبب قلة ما بها من ماء * كما أكد « ارنست » غسدم 
Sl OER EE E‏ 
الحيوانات المنتشرة هناك ٠‏ كذلك فان مجراها الماثى 
ليس عميقا وغاليا ما تكون ضفتى هذه الاخوار وعرة 
وذات تتوء(ت صخرية بارزة ˆ 


والجدیں بپالذک أن « ار نست » عند وصسوله الى 

« فویر! » فی آو اٿل مارس سنة ۱۸۷١‏ استغل موقعها 
على الضصفة اليسرى لنيل فيكدوريا ) نھں السوس ست ( 
و آجںیاسٹکشافا سر یعا لمجری نیل فیکٹوریا وهو پنساب 
الى جه الغرب فی اتجاہ پحرة « البرت نيسانزا » ٠‏ 
وجاءت استكشافاته تؤكد بأن المجرى المائى ابتداء من 
فو پرا ولسافة خمسین کیلومتیا تقر یبا آی حتی شلالات 
« کاروما Karuma‏ » »` غەير صالح للملاحة حيث يصيق 
المجرى و يشتد انتحدارالماء وتكش به الصخور ال جرانيتية» 
قضلا عق وجود الشلالات المائية مثل شلالات « اساكا 
Assaka‏ »وشلالات «. کیتو تو اهام »» کما ثبت لدیه 
آيضا عدم صلاحية المجرى المائى للملاحة فيما يعد 
شلالات « كاروما » بمسافة تشدر بحوالی عشص‌ ین 
كيلومترا وذلك بسبب کشرة ما یوجد به من شلالات 
سائیة تنتھی بشلالات « میرشیزون ہoونطہںںW‏ ٭ آما فیما یی 


A 


هذه الشلالات فیمکن للمر‌اکب أن تجتاز نيل فيكتوريا' 
دون عوائق حتى تصل الى بحيرة البرت نيانزا ٠‏ 

على أية حال دخلت البعثة المصرية اراضى اوغندا 
فی آواٹل ابریل سنة ۱۸۷۵ وتقاپل « آر نست » مع 
الك الاوغندى » آم تيسا « فا پلغفه تحیات العحكومة 
المصر ية وآخبره أن ا البعثة لأوغند!ا انما تهدف الى 
تدعيم علاقات الود والصداقة مع أهالى أوغندا * وكان 
الملك الأوغندى تواقا الى محادثة أرنست للاستفسار 
منه عن دول العالم المختلفة من حيث معرفة قواتها 
الح بية و نظمها الحكومية وعقائدها الدينية “ و بطبيعة 
الحال كانت معظم الاستفسار اث ثدور حول مصر * هذا 
وقد تعددت اللقاءات ہین « آرنست » « وام تیسا » مما 
آتاح N ROE‏ المصرية فرصة التعرف ‏ عن قرب _ 
على حياة وسلوك اللك الأوغندى ونظامه فی الحكم ٠‏ 
فيذ ك « آرنست » آن قصر الملك كان يتألف من عدة 
آکو اخ مشجاورة ذأت اشکال مسد یرة تتواجد فی وسطب 
العاصمة « روباجا » وتبعد عن آكواخ الأهالى المبعشة 
على سفوح تل العاصمة بمسافة قليلة ٠‏ والبلاط الملكى 
يضم الى جاتب الك الملقب پاسم « کاپاكا gوok Koh‏ » 
مجلسا اسٹشار پا یعرف باسم » لو کیکو X« Lukiko‏ پثکو ن 


من عدد من المستشار ين إضطلع كل منهم بواجب خاص ` 


۹ 


فكان منهم آمين الخرانة والقائد المام للجيش وامي 
E E‏ 
محضرى « الجعة » وأمين ذق ادطبول وعزف الموسيقى 
فضلا عن شيخ يمثل كل اقليم يتبع المملكة ويكون عمل 
مولام وغیںهم تحت اشراف الوزیں الأول الملقب باسم 
« کاتیکر اناو » » واکان على أعضاء هذا المچلس 
اللاشتشاري ضرورة ملازمة الملك پاستمرار. ف انىك ` 
ومقايلانه البومبة > وان كانت هفاك خقاليت لز كية 
معنية يجب آن يتقيدوا بها فى البلاط الملکی فليس 
لآحدهم . مثلا ا و آو آن پغلهںر 
آمامه فی غرالزیالواجب آر ان يتكلم بغیں اذن»ء وعلیهم 
الاستماع الى حديث الملك فى صمت خاشعع واحترام 
تام فاذا انتهى من حديثه انبطحوا على الآرض سددين. 
قى صيحة واحدة ما يعنى الخضوع له والاسشجابة 
لأوامره » وهو اجراء اصیح مألوفا ديهم كلما ظهر الك 
آمامهم آو خاطبهم › کما آصبح مآلوفا لدی افی‌اد حاشیته 
مش خدامه ووصفائه وزوجاته البالغ عددهث حوال 
مائتین › واللاتی غالا ما کان آباؤهن يقدمو نهن للملك 
تكفيرا عث بعض الذتوب ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى أن « آم تیسا » کان قد اسشجاب. 
للمطالب المصرية الخاصة بعدم بيع آو شراء الرقيق فى 
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مملكة أوغندا كما.وافق على حرية الاتجار پالسسلع 
| راوغندية فى المحطات المصرية * وربما كانت استجابة 
الك امطاب المي ية هتو فة ارت باج آل کنب 
تقة العحكومة المصرية للوقوف بجانبه فى حو په 
س التشلیدیة _ ضد « کاباریجا » ملك « اونیورو » 
منشهن | بذللك فر صة العداء الموچود ہے اصلا ‏ بان مصر 
ډ و “اپار یچا » منك ایام « صمویل بیش » ۰ وقد دلت 
على ذلك محاولات املكف المستمسة فى الابقاء على البعتة 
المصر ية اطول مدة ممكنسة باوغندا حیث کان پحاول 
اقناع قائدها و بقية افر ادها عى مماونته فى اخصان 
آعداته * شی أن « غوردن » بعت فی هذه الاتناء پما: 
يفيد ضرورة عودة البعشة المصرية الى المديريةالاستواتية 
مما آدی الى فشل محاولات « آم تسا » و بالفعل غادرت 
البعثة المصرية أوغندا فى ۱١‏ يونيو سنة ۱۸۷١‏ عائدة 
الى « لارو » عاصمة المديرية الاستوائية * بعك نجاحها 
قى تحقيق الهام التى كلفت بها » وخاصة فيما پتعلق 
بالمجال الاکشفی ففضاڈ عما ذکر ناه آنفا عن‌الاستکشافات 
التى آجراها « آرنست » طوال رحلة وصوله الى المملكة 
وكذلك ما آوضحه عن حياة الك الأوغندى » فقشد 
استکشف جوانب ا عن جا اکان ف 
آوغندا » كما آجرى استكشافا للشواطىء الشمالية 
ال ا ا و 
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أو غنك! أو ضح آر نست أن غالبیتهم يعتنقون الاسلام 
وان كانت هناك بعض الجماعات لم تعتنقه بعد » ومن 
ثم فھهی تمارس تقاليد بدائية مثل دفن الزوجات وهن 
عل قيد الحياة مع أزواچهن الموتى » والاعشقاد بامكانية 
تحضين آرواح السلف عن طريق اعمال الس والشعوذة 
وآن هناك قوى آخرى خفية من الجان تسكن جوف 
الأرض وأعماق بحيرة فيكتوريا نيازا مما يفرض عليهم 
ضرورة التضحية بالأرواح الحية ارضاء لها ٠‏ ويتمين 
سکان آوغندا بالمحافظة على النظام والطاعة والجدية فى 
أعمالهم ء» کما يتمیزون يعدم ظهور هم عراة * وهم 
يهتمون بش بية الماشية من الأبقار والأغنام والماعن 
مستغلين وجود المراعى الكثرة المنتشرة فى أنحاء 
آوغندا ۰ کا انهم يشستغلون بالزراعة حیٹ تتميز 
التر بة هناك بالخصوبة الشديدة وان كانت طسق 
الزراعة عند هم مازالت بدأئية فلا يعسسفون الآلات 
الزراعية كالفاس والمحراث والساقية وغبر ها 
وانما يعتمدون على حفر وحرث الأرض بآنواع مختلفة 
مث العصى وعن طريق الأخوار والعيون المائية المدسابة 
وسط الأرض يمكنهم ريها ٠‏ وفى الغالب يقبل الأهالى 
على زراعة الوز والقطن والذرة وقصب السك والبطاطا 
و بض الخضراوات کاللو پیا والشس ع والقلقاس. - 
والظاهرة الواكة هناك هى اهتمام المآة بقلاحة 
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ا لارض و جنی المحصول عن الرجل الذى پو چه جهوده 
عادة أل الاشتغال بالضناعة أو التجارة آو الصيد النهرى 
أو الیری حتى پحقق من وراء ذلك ہ وبواسطة نظام 
السبادل التجارى المتبع حیتذاك ‏ عائدا مر بحا ٠‏ 


وتعد صناعة الحراب والسهام والاقواس والسيوف 
و.الآوانى الفخارية والمعدنية مسن ۔آهم الصناعات التى 
e‏ أهالى آغتدا » كما تمثل تجارة اللعاج وكذا 
انال و او ان اة الاه 
الاقيال المترايد عليهما من قبل التجار الأجائب الذين 
کا نوا يجو بون الاسواق الأفريقية للحصول على الغاج 
و الرقيق مقا پل الأساسة النسارية والذخائ آو عض 
اجات الأجنبية كالخمور والسجائ والعطور والغخزف 
الصسيثى ` وغس‌ها ۰ 


آما عن الشواطىء الشسمالية الغ بية لبحرة 
خیکتور پا یسا فز | فد ذکر « أرنست » أن التعسار يج 
و الخلجان تكش بهذه الشواطىء وتحف بها من جميع 
الجوانب رمال صفراء وتنمو عليها نباتات البردى 
ف الاففاب: زالحفاتكن الرها ٠‏ وميا البجرة كتميق 
بعذو بثها الشديدة وجريانها الضعيف “٠‏ وقد لوحظ 
و.جود بغض الجزر الصغيرة بالقرب من هذهالشواطىء › 


٩۷  فوسسشک‎ 


کانت تتوافد علیها مراکب الصيادين من آهالي آأوغندا 
لاصطياد الأسماك والتماسيح وآفراس النهں ٠‏ 


ت بعثة » واملسو Watson Û‏ « وشییندال Chippendal‏ « 


أرادت مص استكشاف الطريق النهرية الممتدة بين 
« دوفیلیه » و پحيرة « البرت نیاتزا » حتی پمکن ادخال 
الراكب الجارية بالحرة كما رادت اتاك عا اذا 
كانت بحرة « البرت » هی آخں مستودع لنه النيل 2 
أنها تتبع مجموعة انهار الكنغو المائية وكذلك التأكد 
من آن نیل فیکترر یا یر بط بین بحرتې فیکتو ریا والبست 
نیانزا " 

.من أجل هذا كلفث الحكومة المصرية الضابطين 
الا نجلین بين « واطسون » « وشیبندال « پتحقیق هسدذه 
المهام تحت اشراف غوردن ٠‏ وبالفعل غادر الضايطان 
بلدۃ « الرجاف » فی ۲۹ پنایںر سنة ۱۸۷١‏ على رس 
قوة من الجنود المصريين والسودانيان بلغ تعدادهم نحو 
ا دان جک وی ا مریم مو 9ا 
والذخيرة والمؤن* وقد ساروا جميعا مسافة مائة وئلاثين 
ميلا تقريباأ وسطط الطرق البرية الوعرة والأدغال 
الموحشة حتى وصلوا الى « دوفيليه » وعندها استقلوا 
المىراكب البخارية لالوصول الى بحيرة « اليرت » غير اتهم 
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پعف أن پلغوا پلدة « وادلای Wadlai‏ « ال تيعد عي 
بحيرة البرت بمسافة خمسين ميلا تقريبا لاحظوا انتشار 
مىض الجدرى بها" وبالمناطق الممتدة جنونها فى أعالى 
اليل الابيض مما جعلهم يتوقفون عن المضى ببعشتهم الى 
الجتؤب واضطروا الى المودة شمالا › ولم پتمسکں 
الضنا بطان بعد ذلك من آن يستكملاالرحلة الى بحيرة 
آلہںت پسہب مرضھما ۰ 

واذا كان الضاہطان الانجليزيان قد فشلا فى 
تحقيق أهداف بعشتهما الكشفية هذه » فقد سبق لهما 
و ای اقفن اة ار د ما ق رة 
كشفية نهرية من الخرطوم بفرض استكشاف المجرى 
الماتى للنيل الأبيض طوال المسافة الممتدة من الخرطوم 
الى الاسماعيلية ( غندكرو ) وقد آثبتا فى هذه الرحلة 
صلاحية اللاحة بالمجرى المائى طوال هذه المسافة 
س باستشناء منطقة السدود النباتية ببح الجبل س حيث 
يتسع المجرى ويضعف التيار ويقل انحدار النهنى فتيلىغ 
درج انحداره مترا واحدا کل ستین کیلومترا تقریبا“ 
كما أمكنهما آن يحددا خمسة مواقع على امتداد النيسل 
الأبيض عن طريق الملاحظات الفلكية » كما آتيح لها 
فی شھں دیسمیں سنة ۱۸۷٤‏ وآثناء وجودهما ببلدة 
« الرجاف » أن یر صدا مرور کوکب الزهرة 8 


۹٩ 


Romolo Gessi ١u ggg) بعنه‎ 2 

کان طبيعيا بعد ان مض د« واطسسوت » 
« وشیېندال » ولم پتمکنا من استکمال رحلتهما ال 
پحسارة البرت ؛ کلف د« غوردن » احسيد الضسباط 
الايطاليين فى الجيش المصرى ويدعى ‹ رومولوجيسى » 
للقيام مهمه ااا المريضسين ٠‏ وبالقعل وصل 
« جيسى » الى الاسماعيلية ذ ا کوب سدة ۱۸۷۵ قأدما 
من الخرطوم تم لم يلبث آن شرع فى الاعسداد للبعشة 
الكشغفية نأختار اتنين وعشرين فقط من الضسيباط 
والجنود لیصاحبوه فى مهمته کما آلحق معه « غوردن » 
المستکشف الایطالی « کارلو پادچیا فعس سس :> 
یصاحب « جیسی » حتی « ماجنجو » ثم یشچه منها ناحية 
الشرق مستكشفا نيل فيكتسوريا حتى يصسل الى بحيرة 
أبراهيم ) کیو جا ( 


و یدو أن « غوردن » قد آراد پارسال « پیادجيا » 
مع «جيسى» التحرى بدقة عن صلة نيل فيكتوريا ببحرة 
آلبرت فبینما پقوم « بیادجیا » بتتبع. نیل فیکدوریا 
خرو جه من بحسيرة اہراهیم بیغ بالتالی « جیسی '» 
لاستكشاف بحيرة البرت ویتآکد من اتصال نيل فيکتوريا 
پھا وخروج نھر النيل منها ۰ 


Aor 


على کل ابح « جیسی » و « بیادجيا » من دوفيليه 

فی ۷ مارس سنة ۱۸۷١‏ متتيمين المجرى المائى لن النيل 
( پحسس الجپسل ) حتی وصلا فی ۳۰ مارس الى بلدة 
«ماجنجو» 'للمطلة علي بحيرة « البرت » وقد ذكس. «جیسی) 
أن هذا المجرى اللنساب چنوپب (دوفیلیه) يفضى مياشرة 
الي پس ة آليرت » كما انه يعد صالحا للملاحة ومر ور 
المیاکب الا حيث لا تعترضه الشلالات أو السدود 
الشياتية ویتمین باتساعه وقلة انحداره وشدة عمقه ٠‏ 
وتجدر الاشارة الى آن « جیسی » و « پیادجیا » کانا قد 
آرادا الابحار فى المجرى الما ئى لتيل فيكتوريا جهةالشرق 
للتأآكد من صلاحيته للملاحة النهرية غير انهما حينما 
وضلا فی, اول پیل .سنه ۸۷١‏ بالقرټ: من هلان 
« میږرشیزون » توقفا عن الابحار اذ کان لا پمكن مواصاة 
الرحلة بالطيق النهرية بسبب شلالات « ميرشيزون. » 
وشلالات « كاروما » التى تيعد عنها بمسافة قصرة ٠‏ 
وعند ئد اضط « بیادجیا » الى آن پواصل رحلته مع 
ا ا 
فویرا ومنھا بالطریق النهرية حتى بحيرة « أبرأهيم » 
بینما عاد « جیسی » مع الجانب الآخر من فر !د البعثة 
الى « ماجنجو » فآكد آن المجری المسائی بعد شلالات 
« میرشیزون » وحتی ماجنجو صالح للملاحة النهرية ˆ 
والجدیں باانذکی آن جیسی بهد وصوله ای « ماچنچو » 
4 


ا و ن ا ای ان ١‏ ابر مه 
وط امال اتسا البعشة السرية وريب 
أهالى البلدة بذلك ٠.ثم‏ لم پلہث آن توجه مع آفاد پعتته 
الى بحبرة البرت نيانزا لاستكشافها ٠‏ وبالفصل بدا 
طو اف بالنحوة فی ١۴‏ ابول رة 1۸۷١‏ حي اسفن 
مس كبه الحديدى وسار بمحاذاة الساحل الشرقىللبحرة ٠‏ 
وقد لاحظ د« جیسی » تراکم کمیات کبسة من امال 
0 کا ا 
السردى والآعشاب الطويلة تنمو بكثرة على امتداد 
السواحل الشرقية و أوضح أن هناك هضابا مس تفعة 
تشرف على بحيرة البرت من الجهات الشرقية يتراوح 
ازا ا ی و ی ا 2 
كنا يقرف علا من الحهنات الجر ية الف فة 
عدة چبال منها جبل « پيسو » و « نوپار » و « مدر » 
وآكد بأن مناك مجموعة من الأخوار المائثية تصب فى 
البحيرة من جهاتها الشرقية منها خور « هويوما 
»Hoyoma‏ » و « انپاپيسا iagطWanha‏ » و « نانىزا 
ج٣‏ » » وذك « جيسى » عن السواحل الخ بية للپحرة 
انها آكش استقامة مق السواحل الشرقية وانه يشرف 
E OT N TN‏ 
تقر يبأ ولاحظ آن سفوحها تنحدر فى مياه البحرة *. كما 
شاهد بالقرب منها مساحات شاسعة من المستنقعات يدمو 
۱۰۲ 


تھا اشار فة “ وفى نهاية جولته الكشفية بالبحرة 
أو ضح ات نيل فيكتوريا يصب بالفعل فى البحرة فى 
عر فها الشمالى الشرقى وآن ثمة مجرى مایا کییںا پخرج 
من منطقة المصب هذه ويس مسافة ثمانية كيلومترات 
ق با فى ا لاء الال و ال کت ن هدا الي 
المائی هو نھ النیل ٭ كما أوضسح « جيس » ان حار 5 
لبرت ليست بالمسافة المائية الشاسعة وانما هى تشغل 
مساحة تبلىغ دجو * 04 ك٣‏ ولا یز ید طولھا عسل 
Yo‏ كم و عر ضها عل A“‏ كم تقس دا ويېلىغ كذلك 
متوسط عمقها نحو ۱۲ مترا وهی تأخذ شکلا مستطیلا 
وتخلو من الجزر ومياهها عذبة المذاق وان چان 
وغل وان ال و ر 
دائما حدوث الدوامات المائية كما يتعرض معظمها 
لهبوب العواصف الشديدة مما پشسبب ہ غالبا ہ فی 
اغراق بعض السفن والمراكب ٠‏ 


وهکذا آنهى «جيسى» رحلته الكشفية لبحرة آلبرت 
تیا نا وماد الى دوفیلیه یسوم ۲۳ آبریل سنة ۱۸۷٩‏ 
فآ خیس « غوردن » بنشائج اکتشافاته وآکد له آن پحرة 
,لسرت تعد المنيع الثانى لنه الذيل » وهى ليست تابهة 
لمجموعة آنهار الكنغو المائية مثلما كان يمتقد قبل ذلك ٠‏ 


i 


ومن ناحية آخری قحك وصول « چیسي » ييضعة 
آيام لحق به المستكشف الايطالى « بيادجيا » عائدا من 
رحلته الكشفية بنيل فیکتور پا و پجارة ابا هیم ۰ بعد 
آن أثبت يما لا يدع مجالا للشك اتصال نيل فیکتور پا 
پہحارة اپںاهیم پعد خسو جه من پحرة فیسکتوریا ې 
اتصساله بعد ذلك ببحيرة ألبرت رغم وجود شلالات 
کار وما وميرشيزون وغيرها مما تموق حركة الملاحة په + 
وآضاف « بيادجيا » بعض الجوانب الكشفية عن ہیں3 
« اپیآهیم » فأو ضح ا اها ل ریت غل * 
ك م۲ وآن طولها يبلغ حوالى ۸٠‏ ك*م وآن هناك i‏ 
وهضاپا مرتفعة تحدها من الجهات الشرقية والخ بية 
بينما تحدها من الجهات الشمالية والجدو بية أراض 
مستوية السطح خصبة التربة ٠‏ 


۵ بے تة داسونڻ N4801‏ » 

طلبت مصر من « غوردن » عقب تولیه منصب 
الحاكم العام للسودان فى آواخ يناي ستة ۱۸۷۷ > 
آن پستآنف ارسال البعشات الكشفية الى منطقة البحرات 
الاستواثية › تحقيقا لرغبة بش فن اجراء مزيد من 
الاستكشافات ذى منطقة أعالى النيل الأبيض ٠‏ وعسل 
الفور اعد « غوردن » پعشه كشفية شتف قباد تھا ا 
الضابط الأسيكى ماسون ۰ ثم لم ڀلبٹ آن تحر کت هذه 


£ 


اليعثة في اواتل ونیو سنة ۱۸۷۷ من دوفیلیه حیث 
آ پجں « ماسون » بالباخرة « نيانرا » ترافقه مجموعة 
در من ال د المصريين فى طريقهم الى بحيرة البرت 
ی یك و صولهم الى « ماچجنجو ۾ کان « ماسون » قد ا 
ر سم خیطہ لنھں اننیل اپتداء من دوفیلیه حتی ماچنجو 
ثم شرع يعد ذلك فى استكشاف بخية آالبرت فجاءت 
استكشافاته مطابقة لا سبق آن آوضحه « جيس » عن 
البحيرة › بيد أن ماسون کان قد آضاف پعض ا 
الكشفية الأخرى عن البحارة والقری المجاورة نها ٠‏ 

ذآوضح ان اليستيرة تقع فيما بین خطی عرض N "٩‏ 

۲۷ °۲ شمالا وخطی طول »° w٣ pegs‏ 
شر قا وان امشداد طول البحيرة پز پد عما ذ کہ « جیسی » 
ا هو کار ات ری ا ا ا 
بنحو ثلا تين کيلومتسا عن العرض الذى حدده « جيسى » 
من قبل ۰ کما ان سطحھا پر تفع عن مستوى سطح البح 
یمقدار ٠۲۰‏ مترا تقريبا وآن عمق البحرة فى آقصى 
الشمال والجدوب قليل جدا اذ يشاوح بين مترين وثلاثة 
آمتار » ولذا پکش وجود الأسمأك الطافية على سطح میاه 
البحسة فى آجزاتها الشمالية والجنوبية وبالتالى تمد 
هله ا من آهم مناطق صيد الأسماك المتنوعة فى 
أعالى النيل الأبيش ٠‏ كذلك أوضح « مأسون » أن هناك 


1۰0 


نوعا من الديات يسمى « المنبح « یکا شر و جو ده فی 


آمتار 


آما فيا يتعلق بالقرى المجاورة لضغاف البحرة 
فقد لاحظ « ماسون » انها محاطة بالغفابات السكثينة 
بالأشجار الضخمة مما يمكن اعتبارها موردا مهما 
للاخشاب وهی تعد في الوقت نفسه مآوى للعديد من 
الحيوانات المفترسة كما أشازر « ماسون » الى آن هذه 
القرى تن دحم بالسکان خاصةۀ فی قسپتی « کہږو » 
و د تيابونه » الواقعتين بالقرب من الضغاف الشرقية 
وقرنی « نورسوأر » و « کفاليا » و « فاكوفيا » الواقة 
شى نقربة من الشراطىم الترتية للبخرة ء دك إن 
سکان هذه القری کانوا پحر صون عل ارتداء الملاپبس 
شواء الجلدية آو المصنوعة من لحاء الأشجار وأوراقها 
وهم يعتشون كذلك ہمظھں ھم فشن ينون بعد الانتهاء 
من آعمالهم اليومية بوضع الأساور المعدنية حول 
يديهم و آرجلهم بينما تت دل الأقراط التحاسية من 
آنوفهم وآذانهم ٠‏ وقد علم آنهم داتما يشنون اأحروب 
فيما بينهم مق أجل الحصول على الماشية والاستيلاء على 
متاطق الكلا ٠‏ 


۱۰ 


وأوضح من جهة اخری أن اهال ية « فا کو فيا « 
کانوا -یهشمون بالصید ویعتمدون عليه فی قذائهم 
الرئيسى ٠‏ ومن أجل ذلك کانت لدیهم عشرات انقوازب 
النشبية الصغبرة التى يستخدمونها فى عمليات الصيد ٠‏ 
كما کانوا پحتفظون بكميات كبرة من أدوات الصيد 
كالحراب والخطاطيف الحديدية لاصطياد أفراس البح 
والتماسيح > وآضاف آن آراضی « فاکوفیا » کانت 
تنتشر بها الملاحات الطبيعية نتيجة لتحلل النبساتات 
المائية التى تلقى بها الأمواج المستمرة على أراضى 
« فاكوفيا » الق ية من شواطىء بحبرة البرت ٠‏ حيث 
کانٹ تنبت بقاع البحيرة نباتات مائية كثرة تحتوى على 
مقدار كبيں من غنصر البوتاسيوم » وعندما تقذف بها 
الأمواج على الشواطىء القريبة تجف هذه النباتاٹ 
وتشحلل وتصيں ترابا مالحا » يتقوم الأهالى بجمعه 
و تنقیته مما يشو به من مواد طينية ۰ وعن طریق کمیات 
الملح المحوافىة لديهم بهذا الشكل يمكنهم التيام بعمليات 
التبادل التجارى مع سكان القرى القريبة فيبادلو نهم 
كميات من الملح مقابل الحصول على المحصولات الرراعية 
التى يفتقرون الى زراعتها لعدم صلاحية أراضيهم المالحة 
للزراعة * هذا وقد استطاع « ماسون » فى نهاية جولته 
الكشفية ببحيرة آلبرت آن يستكشف مصب النه الذى 


¥ 


عرف فیما بعد پاسم « سملیکی » والذى ينبع من پجار 7 
« ادوارد » الواقعة جنوب خط الاستواء وپس فى اتجام 
العلا ج و اوی که 
يصب بها “ وقد لأحظ ماسون أن مياه هذا النهں تميل 
الى الاحمرار وتنساب ببطء شديد مختزقة الأعشاب 
الكففة الي رة بجوي اة 2 ولاف كدلك 
أر تفاع شواطىء هذا النه وتكاش نمو الأشجار الكثيفة 
علیها* كما لاحظ عدم صلاحيته للملاحة النهرية سبب. 
ما يعترض مجراه المائى من الجنادل والكتل النياتية 
قضلا عن ضحالة مياهه ق بطء جر يانها كذلك آشار 
«ماضون» ال أن مياه هذا النهن تحمل کمیات کبيرة من 
الحشائش والمواد ألجافة وقطع الأخشاب تطفو على سطح 
اله با وا لى اد الو د و 
أن فرهن ةا الن جاع عورال مقر واا قاين 
العمق بحيث لا يزيد عمقه على ثلاثة آمتار تشريبا - 
وپيدو آن عدم صلا حية ا اله لاملاحة هو ا ال 
دون آن يدبع « ماسون » مجراه المائى الى منبعه حتى 
یزید من اکنشافاته به ۰“ وقد عاد «ماسون» الى المديرية 
لاوا تة ا ویو ۸۷¥ عك أن آدى متت 
الكشفية بتجاح “ وكانت بعشته هذه تدمة للجهود التى 
بنلتها مص فى سبيل استكشاف منطقة آعال النيل 
ايفن ف غه الخد استاغل * 


۰۸ 


لقصل السادس 


ree: 


الكشوق المصرية فى غرب السودان 


a eS 

الأخراض العلمية والجغرافية فى مناطق أفريقيا 
المختلفة بادرت مص بارسال عدة بعثات كشفية الى 
المنطقة الواقعة فى خرب السودان اة بك انت 
لمصر فتح اقليم دأرفور فى نوفميس سنة ٠ ۸۷٤‏ .فقد 
کلف الخدیو اسماعیل « ستون ہاشا » رئيس هيشة 
آر كان حرب, الجيش المصرى باعداد بعشتين كشغيتين 
یسل احداھما الى کیدفان والآخری الى دارفور على آن 
تحدد لكل منها المهام الكشفية التى ستكلف بهاء ٠‏ وعلى 
الفور أعد « ستون » البعشتين فاختار للبعثة الأول المتجهة 
الى كردفان ضباطاً من هيثة أركان حرب الجيش المصرى 
هم 1 الصاغقول آغاسی (دائثد) أحمد حمدى «والالازمون 
الآوائل « پوسف حلمی » و « عم رشدی » وخلیل فوزی 
و « محمد ماه » والحق معهم الطبيب المصرى « محمك 


1۹ 


فس ید » والدکثور « بضوند dوںعع‏ » المتخصصس في در ا سف 
علم الدہاتات والتاريخ الطبيعى . والضابط الأمريكي 
قائمقام ) عشید ( « رید 864 » ففسلا عن اختياره 
اثنى عشر من صف ضباط هيثة الأر كان وما يقرب من 
تسعین چنديا »صر يا “ وقد أسند رئاسة هذه البعشةة 
الى الضابط الآمریكى آمیرالای ( عمید ( « کولس تون 


*' „ Colston 


آما البعثة إنشانية المنجهة الى دارفور فقد اجتار لها 
« ستون » الْضباط : یوز باشی ( نقیب ) محمود صبری 
والملازمين الأولين محمد سامى وسعيد نص 'واللازمين 
الشانيين « آحمد رمزى » و « خليل حلمى » پر افقهم 
الطبيب محمد أمين والضاپط الأمريكى قائمقام ماسون 
بالاضافة الى اثتى عشر من صف ضباط هيئة الأر كان 
و نحو ثلائة وستين جندياً وقد عهد ستون كذلك الى 
الضا بطل الآمریکی آمیر ا لای « بوردی پdہںu٣‏ » ہںتاسة 
هذه البعثة ٠‏ 


وكان على البعثة الأولى المتجهة الى كردفان‌استكشاف 
المنطقة الممتدة من الدبة الى الأبيض ثم من الأبيض الى 
دارفور» و بالتالی يمكنها استكشاف أقصر الطرق الواصلة 
بين اليل وذارفوز * اما البعشة الثائية 'العجهة ال 


19۰ 


دارفور فكان عليها أيضا استكشاف المنطقة الشمالية 
الضس بية أدارفور وكذلك المنطقة الممتدة من دارة الى 
« حمر النعاسى » ٠‏ 


على كل غادرت البعتتان معا الشاهة بطی‌ یق النیل 
فی ۵ دیسمیں سنة ۱۸۷٤‏ وما ان وصلتا الي وادی حلفا 
حتی شرعت كل منهما فى اتخاذ طريقها نحو الجنوب 
لتحقيق مهمتها الكشفية ٠‏ ويكون مفيدا لو تتبعنا 
الحهود الكشغية المصرية فى كل من كردفان ودارفور - 
أولا : الكشوف المصرية فى كردفان 

فضسل « کولستون » قاد البعثة الكشغية المصرية 
المتجهة الى « كردفان » بعد وصوله الى وادی حلفا أن 
يتبع الطريق البرية فى وصوله الى بلدة « الدبة » بدلا 
مق أتباع طريق النيل حيث رأآى أن طريق‌النيل سيرّخر 
سق وصوله الى الدبة ٠‏ کما انه فضل آن تسیر البعشة 
بجو ار الشاطىء الأيسر للنيل » لكيلا تضط اذا ما سارت 
پجوار الشاطىء الآأيمڻ الى عور ۔نھں النيل عند النقملة 
المقاپبلة لبلدة « الدبة » والتى تقع عند انحناء مجرى 
اليل فى الاتجاه الشمالى ٠‏ وبالقعل سارت البعثة 
پجوار الشاطىء الأيسر حتی و صلت ای ہلدة J‏ الد بة « 
فی ٩‏ مارس سنة ۱۸۷۵ ۰ ویذدکں « کولستون »انه لم 
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يشامند طوال الطريق شيا يلفت:النظر سوى وجود نيع 
للميأه المعدانية في بلدة « آوقما » التي تقع جنوب وادی 
حلفا بمسافة ۷۹ میلا تقرییا قبل عليه آهالی هده 
البلدة والیلدأن المجاورة لھا نادستشقاء من ام اضهم 
حیث پغنسلون ویشر بون من میاهه. على الرغم من آن 
درجة حرارة هذه المياه تصل الى ۰ درج مسو ية و یں 
تسا عة الطعم وتفوح منها را کو کف 
والواقم أن نشال الكشفى هذه البمثة أم يبدا الا فی 
2 ستة ۱۸۷۵ آى عتدما رحلت عن « الدبة » 
فى طريقها الى الأبيض عاصمة كردفان ٠‏ على أنه يجدر 
پنا الشول أن هذا التشاط الكشفى انما وقع با کم له عل 
كاهل الضساط الس يان خاصة الصساغقول اغاسى 
« آحمك حمدی » اٹ آن مضا شدیدا کان قد ألم بشا تل 
البعثة الأميرالاى » كولىڭزن » مما جعله يوأصل الرحلة 
محمولا على محفة فوق آكتاف حرسه الحاص > الأمس الذى 
أدى به الى آن يسند قيادة الحملة الفعلية الى الضايطل 
المصرى « أحمد حمدى » بعد آن تولاها لفترة قصبسيرة 
القاشمقام « ريد » الذى لم يلبث أن مرض هو الآخس 
وعاد الى القاهرة “ ویبدو آن مرض « کولستون » کان 
من الأسباب التى حدت بهيئة آركان حرب الجيش الممرى 
لآن ترسل بعثة أخرى عن طريق البح الآحمس الى سواكن 
لتصل منھا الى ہی ہ فالخرطوم فالأبيض وتکون عددئن 


۱۲ 


على مقس بة من بعثة « كولستون » التى ر ہما تحتاج الى 
معؤتتها + ومماً ڀذ کس إن هذه البمثة کانت قں أسندٹت 
قيادتها الى الضابط الأسيكى البكباشى ( مقسسدم ) 
ھ پرورت ایام » الذی كلف أيضا باستكشاأف النطقة 
الممتدة من الخرطوم الى الآ بیض کما سیآتی تفصنیله 


فسا دع " 


عل اية حال تمكن « أحمد حمدی » و زملاوه من 
ضسياط هيثة الار كان : محمد ماه وخليل فوزى وغعس 
رشدی وپوسف حلمی من استکشساف طریق جسدیدۃ 
تی بط بین الد ية والا يض غير الطريق التى اعتاد عليها 
الأمالى فى [سفار هم والذدى كان يبدا من الدبة الى بلدة 
« آبوجسرات » الى بلدة « الماسى » ومنها الى بلدة 
« الصافى » فبلدة « پاره م الأبيض ` 


واكان آفراد البعثة قد علموا خلال اقامتهم « بالد پة» 
مو ية :لسن بوه الطريق قرا لقلة آبارها الا + 
ومن ٿم کان من الطبیعی على أفراد البعثة آن يجتازوا 
حل يقا آخرى تفى بحاجاتهم من المياه وبالقعل ساروا 
بعد رحيلهم من الدبة فى طريق سمعوا عنها من الأهالى 
كانت تقع الى الشرق من الطريق الأولى وتصل من الدبة 
ای a‏ « برق عجيل » ومنها الى بلدة « البريجة » ثم 


۱۴  فوسشک‎ 


الى بادة « آبو هسم » فيلدة « الحسناوى » وتسستمر 
فی أمتد اد ها حتی پلدة « عیلای » فيلكة « الهاو پجى « 
ثم تصل الى بلدة « الصافى » التى تلثقى عندها بالط يق 
الآصلية وتصبحان طريقا واحدا تصل الى بلدة «كجس» 
ومنها الى « بأرة » ثم تنتهي الى الأبيض ° 


وعلی الرغم من طول المسافة فى هنه الطريق 
ووعورتها فانها تتمين من ناأحية بت بتها الرخوة غي 
المسخرية التى يمكن بقليل من الجهد تغبيدها 
واصلاحھا للمرور » کما انها تتمین من ناحية آخسریى 
پوچود آپار مائية کثرة تمتد پامددادها وتتثواجد 
البلدان المد كورة نفا وعلی بعاد متقار بة بحڀث لا تکون 
هناك صعوبة آمام القوافل المسافرة فى الحصول علي 
المياه ٠‏ ويذدكس آفراد البعثة أن المياه الموجودة بهسذه 
الآبار تشمين بعذوبة مياهها وغزارتها وأن عمق هذه 
الآبار يتراوح فيما بين آربمة آمتار وخمسة وعشرين 
مترا " وتمكن رجال البعثة من استكشاف مجموعة آخرى 
مق الآبار كانت تقع فى عدد من الوديان المختلفة مشل 
وادی « آبو سدیں » و « آیواندراب » و « المسكمة » عقي 
انهم لاحظوا كثرة آلآبار فی وادی « عیلای » اذ کان 
يوجد په نحو ثلائة وعشرین برا تتوزع آماکنه| 
باتساع مساحة الوادى التى تصل الى ميلين تش يا 
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فشو جد بالجهات الشرقية منه ثلاث عش ر 8 پش ا أشهر ها 
آپار « الج الشرقية » و « العويقط » و « العزة » بينما 
تو جد بوسط الوادی ست آپار وفى الجهات الغ بية 


منه توجد آربع آہار آخری ۰ 


وقد لوحظہ ان آعماق هذه الآبار کانت لا ټزټد 
على آر بعة آمتأر ومياهها قليلة باستثشناء آبار الوسط 
التي تتمین بغزارتها كما تتمين جميسع آبار الوادى 
بعذو بة وصفاء مياهها ٠‏ وليس من شك فى آن السكان 
القاطنين بجوار وادى « عبلاى » من قبائل « الهوادير » 
و « الكيابيش » التابعين لكردفان كانوا يعتمدون على 
مياه 1 بار هذا الوادى فى حياتهم اليومية شأنهم فى ذلك 
شان فة لكان ى ها ا لاط حت كانت بار دت 
بالنسبة لهم المورد الأساسى للحصول على المياه “ هذا 
فضلا عرق ورجود عدة آخوار مائية وبحرتین کړتین الى 
فا کات دای اها کي الس اء الور کر 
أن مياه هذءالأخوار وكذلك مياه البحرتين لم تکن صا له 
للشرب يسبب ما پتعلق بها من شوائب وروث الحيوانات 
ومن هتا ظهرت آأهمية مياه الآبار النشية المالحة 
للشرب ٠‏ آما مياه الآخوار والبحيرتين فتستخدم فى رى 
ارات اة ال وات اا 
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هذا وقد حرص افراد النبعثة المصرية على استكشاف 
علوت كبر من هذه الاأخوار الما ية منها خو « الط يضة.» 
و « آي سسدين » و « البىيجة » و « أو هشسسيم » 
و « شاهین » و «الحستاوی» و «المزروب» و «الهاو يجى» 
و « آپو عروق » فقد اتضح لهم ان معظم هذه الأخوار 
تتكون مياهها من سقوط الأمطار حتى اذا انتهى موسم 
سقوط الآمطار نضيت المياه منها ٠‏ كمالوحظ آن 
پعضها پنبع من الجبال الشريية منها كجبال « الطريغة « 
و « الصنقور » و « الجلود » و « الآأبرق » و « الويںرى » 
الكپير وجبال « أمان رحمة » ” 


آما المجرى المائي لهذه الأخوار فكان يشرآوح بين 
ثا ية نخان وسين 1 اا كانت اعصاقهتنا 
لا تز ید عل ثلاثة آمتار وغالیا كانت تتراکم فی قا عاتدها 
رمال تمیل فی لوتها الى اللون الأحمس ٠‏ وقد ثبت لدى 
آفراد البعثة أن كثرا من هذه الآخوار تصب مياهها فى 
الصسحراء المجاورة بينما تصب بعضنها كأخوار « وادى 
الزراق » و «المزروب »و « الهاو يجى » و «آپو عروق» 
فى بحيرة الصاف ٠‏ 


و مق م قام آفر إد البعثة پاچ اء بعص الاستکشافات 
هش هذه البحيرة فلاحظوا آن مياهها / تشکون من میاه 


۱7 


الآخوار المنصبة فحسب › واتما كان انخفاض أراضيها 
سپا فی أن تشحك ر اليها کذلك میاه الامعلان ا مهه دې 
الوديان المجاورة لها كوادى « الشيلوب » « والجلينى ,» 
« والار پل » و پاتا فقد کانت المياه بهذه البحرة غل پړ 3 
چدا مما چعلھا مو ردا مائیا لما پر يد على عشرة آلاف دابة 
تمد الها يوميأ وبدون انقطاع للشرب * هكا وق 
لوحظ آن عمق اي لا یرید عل ثلاتثة أمتار و تحف 
بشواطتها العحشائش الطويلة بينما تنمو بالشرب منها 
الأشجار الكثيفة المختلفة التى يستغل الأهالى هناك 
آخشا پها فى الوقود وفى بناء آکو اخهسم ٠‏ كذاق أك 
أفراد البعثة المصرية أن هناك بحرة آخرى تبعد عن 
بحبرة « الصافى » بمسافة ۷۵ میلا تقریبا وتشقترب فی 
موقعها من بلدة « كجم » آطلق ا الأهالى اسم 
« مصاريڻ » وهی قل حجما مث بحر ة الصافی كما أن 
عمقها لا ین ید على متس ین وتتکون میاھھا ہہ أیضا ‏ من 
الأمطار الت ت تشجمع فى الوديان الضيية منها و تنحسدر 
الى اليحيرة و امن بها وتتمین هذه البحرة بوجود. ثمانی 
بار بها يتوم الأهالى باستخراج المياه منها بعد الانتهاء 
مش موسم سقوط الأمطار وبالثالى بعد آن تجف الياه 
يالبحيرة ٠‏ وعلى الرغم مث قلة المياه المستخرجة من هذه 
الآبار فاتها شديدة العذو بة * 
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وأضاف آفراد البعثشة المصرية فى التقسي الدى 
أعدوه عن رحلتهم الكشفية هذه ٠‏ أن الاراضى الواقعة 
بين الدبة والأبيض كانت تعد مراعى طبيعية يكش بها 
العشائش والأعشاب الطويلة والقصيرة ومن م کان 
الاشتغال بالرعى من الحرف الأساسية لدى معظم سكان 
المنطقة من قبائل « الدناقلة » و «الهوادير» و «البقارة» 
و « الكبابيش » وان كانت تر بية الأبقار والكباش 
) الضآن ) عند أفراد القبيلتين الأخيرتين تأخذ اهتماما 
افا حتی عرفت قبیلتھما پام » البق ارة» 
« والکباپیش » ` 


كذلك ورد .بالتقرير أن الأراضى الشريبة من 
الأخوارالمائية والمجاورة ہیں تی «الصسافی» «ومصار ین» 
ی ا 
سميكة تكش بها التشققات مما يجعلها صالحة للزراعة 
وقو لوحظ اقبالى الاهالى على زراعة الدخن ونخيل البلح 
وآشجار الدوم والليمون والعتب والسسمان والتين 
الشوكى ءفضلا عن زراعة البامية والبصسل والأحلية 
والقليل من القطن › كما لوحظ آن الساقية والشادوف 
پستعملان عادة هناك فی رى المزروعات ٠‏ والى جاتب 
ال راعة كان ألآهالى يصنعون الحبال من لحاء الأشجار 
وقرب المياه م جلود الأغنام والحراب والسهام والدروع 
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والشسيوف من النحديد فضلا عن صناعة ادوات الزينة 
كالآسلاك والأقراط والحلقات الدائرية من النحاس 
والحديد ٠‏ وغالبا ما كان يذهب الآهالى بمصنوعاتهم 
هذه الى السوق الرئيسية التى كانت تعقد يوميا بيلدة 
الأبيض حيت يقنومون هناك برض فنتجساتهم 
واستيدالها بسلع أخرى كالأقمشة بمختلف أنواعها 
القطنية والصوفية والحريرية والجلدية وكذلك أنواع 
الحبوب و بعض الخضراوات وغبرها ۰ 

كما أضحت البعثة أن غالبية الأهالى هناك كانرإ 
پقطدون فی آكواخ دائ ية الشكل تسمی « توکولات » 
تبتنی من القش وفیروع الاشجار پينما لجأ البعض منم 
الى بناء المنازل للاقامة بها وذلك پاستعمال الطوب 
والحجارة والطين على انه كان ياعى عند بناء المنازل آن 
تكون متعددة الحجرات ذات أسقف عالية تحتوی عسل 
بناء واسع لتس بية الماشية » فضلا عن ضرورة احاطتها 
بحدا نق تز رع فیها عادة أشجار الليمون والعنب والرمان 
والتين الشوكى ٠‏ وقد تميزت بلدة « بارة » عن بقية 
البلدان الأخرى بتعدد متازلها وكشة حداتقها مما كان 
يشجع الكش من التجار الأور بيين على الاقامة بها خاصة 
انها كانت على مق بة من الأبيض حيث مقس السسوق 
الرئيسية لمنطقة كردفان ٠‏ 
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هذا وقد تقا بلت البعثة المصرية فى « پار ة » بالل 
المضرية الإأغرى التي كان يقودها انشا بط الاريك 
« بروت » المكلف من قبل مص بمساعدة تیا کو توف 
و باستكشاف المنطقة الممشدة من الخرطوم الى الأبيض ` 
ولما كان المرض قد اشتد غلی کولستون وآصبح لا پقدر 
معه على قيادة البعثة المصرية الى الأبيض فقد تنازل عن 
القيادة الى زميله « بروت » الذى تولى قيادة البعشتين 
ر ها ا ارو ی ۷ بی ا 
حتی وصولهما الى الأبیض بعد یومین آی فی ۱۲ پونيو ٠‏ 
ولكن قبل أن نتتبع اليشاط الكشغى للبعشتين بعس 
مغادرتهما « پأرة » پجدر بنا آن نتعرف على انتا شج 
الكشفية ألتى توصلت اليها بعثة « بروت » منذ رحيلها 
من الخرطوم فى طريقها الى الأبيض ٠‏ 


اف ازال ايى دة 4۷6 اوشتل إل ارط 
الضابط الأسيكى « پروث » على رآس بعثة كش غي 
مصرية ثم لم يلبث آن بدأ مهمته الكشفية من أم درمان 
فی ۲۰ مايو حيث سلك وآفراد بعشته طریقا برية فی 
E E‏ 
ا فاو أن باو اك ات مم ن ال ن 
بالسير قرب النيل حتى يضمنوا الحصول على المياه 
اللازمة لهم » ثم يتجهوا جهةالجنوب الغ بي فى طريتهم 
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الى الأبيض ٠‏ وقد تمكنت هذه البعثة من استكشاف 
المناطق الممتدة من آم درمان حتی بلدة « هورس « التي 
تہعد عن الأبيض بنحو ٠‏ كم فقد ورد في تشریں 
٭ qں‏ وت » أنه تتراکم پهسده المناطق کمیات کبیرة من 
الآ بة وألأحجار وقطع الأشجار الصغيرة فی أماكن كشرة 
من الآرأضى هتاك * كما توجد عدة آبار مائية منها آبار 
آ پو جراد « والحلبة » « والدنابج » « وأو شوكة » 
« وحلوان » « وقار وچاد » وقد لوحظ آن أعماق هذه 
الآ بار تشراوح بين ١٠ر ٥١‏ مترا كما أن المياهالمستخرجة 
منها وان كانت عسذبة الا انها قليلة ولا تكفى حاجات 
الها هذاكت ۰ ولم پشاهد أفراد البعثشة سوى بحيرة 
صسقيرة تحرف باسسم « الطسيرة او ا ف 
الخرطوم بمسافة قریبة فی الاتجاہ الغر بی لنهھ النيدل 


وقد تميزت هذه البحرة على الرغم من قلة عمقها 
پغنارة المياه بها طوال آيام السنة غير أن هذه كانت غي 
صالحة للمشرب وذلك لعدم نظافتها ولاحتوابها على کثي 
من الطفيليات التى تسبب الاصابة بالأمراض المغتلفة ٠‏ 
هذا وكانت هتاك بحبرة آخرى تبعد عن بحيرة « الطيرة 
الخطضراء » بتحو ستة کیلومترات ذک تقسیں اليعشة 
المصرية آن طولها کان پبلغ حوالی ۲ كم وعرضها نحو 


کیلو متں وهى تشنبه بحرة الطيرة الخضراء فى للة 
عمقها ووفرة المياه به عسل مداو السنة وفی عدم 
صتلاحية مياهها للشرب 'ولكنها تتمين عتها بوجود عدة 
زر صغيرة فى وسطها وكذلكت پاحاطتها بالاشجار 
الأسخمة “ ارایں جح » بر وٿ » انہ تکون شه البحنرة قن 
تک ااا ی ا ی ا ھا ووت 
الفيضان ونظرا لتلوث مياه البح تين وعدم 
فقد حرص الآهائى على عدم سقاية دوا يهم منها ˆ 
تم فكانت ترى هذه الدواب بصفة داثمة حول 
المائية المةعمددة ٠‏ آما مياه البحرتين فكان يعتمد عليها 
ف رات ام وار اا ا 
السنوية الثى تتساقط على هذه المناطق كان قليلا “ 
وجاء پتقیں البعثة كذلك آن هناك مساحات 
وة من ار آي ال اه لير اة ب 
پحوالی ۸٠ ١‏ ك م۲ یمتد آغلبھا ہبجوار نھن النيل حيْثِ 
سسب بھا ستویا وفی مو سم الفيضان » كمات كبارة س 
طمی اليل » ولسکن عل الرغم من ذلك فان الم احة 
المنزرعة من هذه الأآراضى, لا تتعدى بضعة کڀلو مترات 
مز عة و بالقال فان المخمر لت الر راع اة نها 
قليلة جدا ولا تكفى حاجة الأهالى مناك ٠‏ وربما يعوب 
ذلك الى عدم اهتمام معظم الأهالى بالرزراعة وانصرافهم 
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الى الرعى وتس بية الما شية عسل الرغم من قله المي عى 
الطبيعية فی هذه المناطق وعدم وفرة اماه یھا 2 


۰ وذ کس « پروت » كذلك آن آهم ما يمين هذه الناطق 
هو 'كثْرة ما يوجد بها من الغابات الكثيفة بالأشجار 
المختلفة وان كان أغلبها أشجار «الميموزاس » الخالية 
من الأوراق وأشجار السنط الغنية بفادة الضمغ ٠‏ كما 
أوضح أن هناك متسانحات كبيرة من‌الأراضى تتميل بلو نها 
الأسود يكمن بباطنها معدن الحديد الخام الذى يتواجد 
على هيئة قطع غي منتظمة الشكل وعلى أعماق ستيطة 
من سطح الأرض تتراوح فيما بين مترين وثلاثة آمتار 
مما پيسهل استخراجه لتصنيعه * هذا وقد شوهدت مشاجم 
عد دة للحديد الخام بالقرب من بلدة « هورس» عسلى 
يعد ٤١‏ ك" م تقس يبا فى الاتجاه الشرقى منها ٠‏ 


والجدیں پالذک انه حان وصزل بروت وأفساد 
پعشته الى بلدة « هورس » فی آول پونيو سنة ۱۸۷۵ کان 
:قد تلشی خطا با من « کولستون » پطلمه فيه على حالشه 
الصحية وعلى عدم مقدرته عسلى تولى قيادة البعثة الى 
الأبيض وطلب منه اللحاق به فى بلدة « بارة » ليتولى 
مس القيادة * وپالفعل وصل پروث ومعه أفراد بعثته 
الى « بارة » فی يونيو حيث تقابل مع كولستون وآشاد 
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پت م لي يلبث أن غادر الجميع بارة كما سبق ان 
آوضحنا فی ٠۰‏ پو نیو سنة ۱۸۷۵ تحت قيادة بروت فی 
طريقهم الى الأبيض ` 

EEN A aA 
ع آل قرع رصل کل ها ان ابن كان ج‎ 
احداهما الى الغرب ويسمي « بدرب المدفع » پینسا کان‎ 
يتجه الفرع الآخ الى الجنوب الخ بى ويعرف باسسم‎ 
غرب عینون » وقد و أفراد البعتثة المصرية فى هدي‎ « 
الطريق حيث كانت تتمين عن الطريق الأولى بسهولة‎ 
E AE ASS 
« فینوني » و « آم سوط » « وام حلجة » « وام جام‎ « 
۲۲ وقد لوحظ آن عمق هذه الآبار پتراوح فیما بین‎ 
مترا وان مياهها غزيرة وعذبة “ وأضاف‎ ۲١ مترا و‎ 
آفراد اليعثة انهم شاهدوا مزارع الذرة فی مساحات‎ 
كبيرة تمتد على جانبى الطريق مما يؤكد صلاحية‎ 
الأراضى هنأك المزراعة » فضلا عن وجود المساعى‎ 
الطبيعية فى بعض المناطق التى يكش بها نمو الحشائش‎ 
الطويلة والقصرة وكذلك العديد من الأشجار الضخمة‎ 
المجوفة من الداخل والتى تعرف هناك باسم «الحمراء»-‎ 
عل آڀة حال بعك مسيرة پومین من « بارة » وصل أفراد‎ 
۱۸۷۵ يو نیو سنة‎ ٣١ اأبعثشة المصرية اس في‎ 


Y٤ 


وهناك قاموا باستکشاف سریع لها فشبت ديهم انها تشع 
فى وسط سهل منيسطط تتمين أراضيه بالخصسو بة 
الشديدة وتحيط به المرتفعات وان كانت تبرز يشسكل 
واضح فی الشمال الخر بي حیت جال J»‏ يو حر أل » 
« وکاجا » « وکاتول » وفي الجنوب جيل « كردفان» ٠‏ 


ولاحظوا بها بمض المنشاآت التى قامت الادازة 
المصس ية پبناتها منذ أيام محمد على كالمستشقى والجامع 
ومبنى المديرية ٠‏ كما لاحظوا ازدحامها بالسكان انذين 
کانوا فی معظمهم من قبائل « الېقارة » « والکبا بيش » 
فضلا عن ذك فق لاحظ آفراد البعثة المصرية انه كان 
پتوافد عليها طوال آوقات النهار جموع کبة من سکان 
القرى المجاورة وكذلك التجار من بلاد العرب والشام 
و بعض التجار الأور بيين حيث كان يعقد بوسط البلدة 
يوميا وعلى مساحة واسعة من آراضيها سروق کہیرة تیدا 
بمطلع النهار وتنتهى بانتهائه وكانت تعرض فيها عادة 
المنتجات المحلية من العاج والمصسنوعات الجلدية والأوانى 
الفخارية ومعدات الحرب كالرماح والسهام والسيوف 
والدروع وآدوات الرينة كالخرز والأسلاك الملونة 
A ENA EES‏ 
مختلف آنواع الأسماك واللحوم والخضراوات والفواكه 
والعديد من قطمان الأبقار والجاموس والأغنام وال ماعن 
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والجمال والخيول “ كذلك كانت تعرض فيها المنتجابت 
التى ياتى بها التجار الأجانب كالخمور والسجائر 
والأسلحة النارية والد خاش والأقمشة القطنية وای په 
والصوفية وجوز الهند ومختلف آنواع التوابل ٠‏ وكاتت 
عملبيات البيع والشراء تتم باتباع نظام المقايضة أو 
المبادلة التجارية ˆ 


٠ .‏ هذا وقد تمكن ثلاثة من الضباط المصريين. هم - 
عض رشدی وخلیل فذوزی ویوسف حلمی من رسم خريطة 
لبلدة الأبيض » تحت اشزاف بروت › أوضسحوا فيا 
الشوارع الر ثيسية ومبنى المديرية وموقع الجتامعم 
والمستشفى. ومعسكس الجنود المصريين ومنازل الأهال 
وآماکن. مقابرهم * كما قام « پروت » بمساعدة «أحمدا 
لحمدی » ہںسم خر يطة أخرى لمديرية كردفان واستكمل 
كذلك پمساعدة الضاہط « محمد ماھ » رسم الخ بطة 
التى حدد فیها خط سي بعشته من الخرطوم الى الأبيض ؛ 
فضلا عن ذلك فقد آنهی « أحمك حمدی » ر سم الخ يهلة 
التى حدد ذيها هو الآخ خط سس البعثة المصرية التى 
e NEN E ES‏ 
قام الدكثور « بفوند » بجمع بعض النیاتات والاعشاب 
امأوجودة بكثشرة فى چ ال « آپو حراز » « وکاجا » 
« وكاتول » لععليلها حیث لاحظ غرابتھا و ندر تھا کہا 
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قام بتحليل بعض طبقات هذه الجبال جيولوجيا و بتعيين 
علق مواقع فلكية پھ له المناطق : 


كذلك قام پروت باستكشاف يعض المناطق الواقعة 
فى غرب وشمال غرب الأبؤْض فثبت لديه ارتفاع معظم 
المناطق هناك بنحو ۷٠١١‏ قدما عن سطح الآرض بينما 
کان آقل ارتقاع لھا پضل الى نحو ۱١١‏ قدما والأراظی 
هناك رملية ویندر و جود المیاه بها و بالتالى فان ا لحشنا ئش 
المتوافرة هناك تعتمد على مياه الأمطار ورجح بروت 
وجود معدن الحديد الخام بياطن هذه الأراضى الرملية ˆ 


والجدي. بادك انه بعد وصول البعثة الممصرية الى 
الأبيض فى يو نيو سنة ۱۸۷١‏ لم تغادرها الا فى ابريل 
سنة ۱۸۷٩۳‏ بعد آن شضفی « بروت » ومعظم فر اد البعثة 
من « الحمى ¢ ا ی کانوا قد آصیبوا پھا ولاز متهم فشر 3ة 
ليست قصيرة * وقد اعتزم « بروت » آن يواصل رحلته 
الكشفية ماضيا فى طريقه الى الناشر عاصمة دارقور“ 
و بالفعل مضت البعشة فى طريقها الى الناشر حيث 
وصلتها فی ۲۶٤‏ آہریل سنة ۱۸۷٩‏ وقد ذکر بروت أن 
الطريق الواصلة من الأبيض والناشر يصعب المرور فيها 
مسبپب تراکم كميات كبيرة من الأحجار الصخرية فى 
آماکن كثرة نها فبا عن عدم تواضس میاه الآبأر أو 
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البحيرات بها “ وأوضح بآن هناك مساعي طبيغية تمتد 
فی مساحات واسعة على جانبى الطسيق تقيم عد ما 
جموع كبيرة من الع بان ينتمون الى قبسائل « حمسر 
المساكرة » « وحم الدقاقيم » والهبانية والن بادية 
ؤبنى جرار» وقد اشتهرت هذه القباتل بمنايتها الفائقة 
پت بية الأبقار والأغنام والماعن وكذدللت أهتمامها بالايل 
والخيول و الحمي * واکان « بروت » قك ا نجل ر سم 
خريطة توضحع خط سيره من الأبيض الى النساشر وقد 
ساعده فی رسمها الضایطان : محمد ماهی وخلیل فوزی 
و بدلك يكون بروت قد رسم المناطق الممتدة من نهس 
النيل حتى الناشر حيث سبق له أن ر سم خسريطة من 
الخرطوم الى الأبيض ٠“‏ 


انيا : الكشوف المصربة فى دارفور 


کلف « بوردى » باستكشاف الدطقة الشمالية 
الغ بية لدارفور وكذا المنطقة الممتدة من دارة الى سحفرة 
قت AAS IS e es‏ 
حيث آرادت استكمال عمليات المسحح الكشفى لنطقة 
دارفور بعد آن سبق لها ارسال بعثة كشفية آخرى الى 
دار فور کانث مهمتها استكشاف بلدة الثاشر * ويكون 
مفيدا اذا آشر نا الى هذه البعثة الكشفية قبل آن نتعرف 
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على .النتا شح الكشفية التي تو صل اليها « ډبوړردی » فی 
منطقة دارفور *. 


فقى سنة ۱۸۷١‏ امر الخديو بارسال بعتة كشفية 
الى التاشر عاصمة دارفور وقد تعسركت هذه اليعتة 
س تما سة القاتمقام « محمك تادي » معاون حکمدار ية 
السودان فى ۵ مأرس سنة ۹۸٩۷‏ من بلدة «اپو حراز» 
التابعة لمديرية كردفان حيث وصلت الى الخاشر فى ١١‏ 
آہریل سنة ۱۸۹۷ ومکشت بها عشرین پوما اذ غادرتها 
ES SNS NEA‏ 
و هناك رفع « محمد نادی » تقریرا کاملا عن مهمته ال 
الخديو فى ١۳‏ يونيو سنة ۱۸١۷‏ أوضح فيه أن المنطقة 
اللمتدة من « آبو حراز » الى الناشر تشمين بوجود عدة 
ںی صغیرة پھا تيعد عن پعضھا بمسسافات قر ڀیة و كانت 
بإض. فده القري اة بن اوا اا ل کت : 
« ليسانة » « والدودية » « والخوى » « وشالوتة » 
« والعتمور » « وآم داكن » « وجبلة » « وحم النيران » 
» وآم داود » « وحلة الأسرة » وازاء هذا کان آهالی هذه 
الشری يلجأون فى وقث الخريف الى أشجار «العنقلوز» 
الضخمة المشهورة لديهم باسم « التبلدى » ليحفسروا 
وسطها ولتصبح معدة لتخريق مياه الأمطار بها » وذلك 


٩۹ كقوف‎ 


حتى يمكن استعمالها فيما بعد لمتطلبات الحياة اليومية ‏ 
بینما كانت میاه الأمعلا تر وی مزر وعاتهم كذلك 


کما آشار « محمد نادی » الى آڼ هناك قری اخسسری 
عد یدة تکشر پها ا بار المياه منها شری : « الحويصى » 
و » الطويشة » و «ام NT‏ حله» و «فوجی» 
و «الطليح» و « ہر و ش» و «ام عو یشات» و «آم زو يد ة» 
« وحلة عبد الفتاح » « وحلة أرقد » ۰ وکانت هسل 
الآبار تشمين بغزارة وعذوبة مياهها اا2 عض 
الآبار بقرية «آم شنقة» والشی بھا نحو ستین بشا فکا نت 
المياه بها مالحة وة تشو بها مرأرة معينة “ˆ 


وقد ورد ہالتشیں كذلك انه پوچد بهذه المناطق 
أشجار مختاىفة كأشجار « السنط » « وهشاب » « وكش » 
« وسدر » « وعرویب » فضلا عن اشجار العنقلوز › کہا 
توجد بها مراع طبيعية كترة ومن ثم فقد شوهدت 
هناك آعداد كبرة من الأبقار والجاموس والأغنام 
والماعن وكذلك من الابل والخيول وھی ترعی الکلا ˆ 

آما ہلدة الناشی فقد ورد عنھا فی تی « محمد 
نادی » انها تقع عسل تلال مدو سطة الاز تفاع يتمیز 
مناخھا بالاعتدال مما کان مشجعا يعض الأور بيين غل 
الاقامة بها ٠‏ كما آن معظم أراضيها رملية وان کانټ 
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الأراضى الطينية تشفل حيزا صغيرا بها ٠‏ وتتميز هذه 
الأراضى الطينية والرملية بصلاحيتها للزراعة ٠‏ بيد آن 
المساحات المستغلة للزراعة من هذه الأراضى كانت قليلة 
وقد تركت بقية الأراضى الاخرى دون استفلال وذدك 
پسېب تر اکم الأشجار بها وعدم اقبال الآهالى على قطعها 
والاستفادة من مكانها فى زراعة المحصولات المختلفة ˆ 
هذا وقد شوهدت فی الآأراضى‌القليلة المنزرعة محاصیل . 
ألذرة والبطيخ والبصل والشوم والشطة والكنبرة 
والشمس والحلية والدخان ٠‏ آما الىرعى وتر بية الماشية 
فكانت الحرفة الى تيسية لدی معظم السكان هناك ومن تم 
كان يتواض بهذه المناطق آنواع الماشية المختلفة فضلا 
عق الابل والخيول ٠‏ 

ومن تاحية آخری فقد آشار « محمد نادی » فی 
تقی‌ یرہ الى الصناعات .المحلیة التی کانت تشتھں بها 
بلدة الناشر كصداعة آدوات الرينة من الآطواق المحديدية 
والدحاسية والخرز والأسلاك اللونة وأيضا صناعة 
« الم ية » من الذرة وصناعة النشوق ودبيغ الجلسود 
و اللا بس الجلدية والأوانى الفخارية والسيوف والرماح 
والسكاكين ٠“‏ وعادة كانت هذه الصناعات تعرض فى 
الأسواق التجارية التی كانت تقام آسبوعيا فى القاشي 
يغد اليها تجار من بلاد المرب والشام وزنجبار و يعض 
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التجار الأور بيين حيث يقومون باستيدال سلعهم من 
الأقمشة والاسلحة النارية والذخائ والتوابل والخمور ٠‏ 
و غ ها ببعض السلع والمنتجات المحلية ٠‏ هذا وقد لوحف 
اتتشار تجارة الرقيق فی هذه الأسواق واقبال التجار 
عليها مما كان يكسب أسواق الفاشى شهرة كبيرة فى 
ارقا : 

و هکذا کات نتا شح اليعتّة الكشفة التى أر سلاا 
مص الى القاشر عاصمة دارفور سنتة ۱۸۳٣۷‏ ي تاس 
القانمقام « معجمك نادی » * ما السعثة الكشسغفية ائ 
آر سلتها سنة ۱۸۷٤‏ بر ئاسة الضا بط الأمں‌یکی «بوردى» 
فقد حددت لها استكشاف المنطقة الشمالية الغ بية 
لدارفور وخذلكت المنطقة الممتدة من دارة الى حفقسة 
الشماس * وقد سيق آن ذکر نا آڼن « بوردی » غادر 
القاهرة مع أفراد بعثته فى ۵ ديسمبر سنة ١۱۸۷٤‏ 
تصساحيه بەثة «كولستون» الكاغة بآداء مهام کشدية فی 
منملقة كردقان » وذك ذا ان البعشتين وصلتا معا حتى 
وادی حلا ومن هناك شرعت کل منھما فی اتخاذ ط يها 
نحو الجذوب لتحقيق مهمتها الكشفية . وقد تديمتا آنها 
الندا ی الكشفية ا ٿو صلت الها بهن « کو تر ن » 
فى اقليم كردفان * ويجدر بنا الآن تتبع النتائعالكشفية 
التى توصلت اليها بعثة « ډوردی » فی منەلقة دارفور ˆ 
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ففي آواخ ديسميس سنة ۱۸۷٤١‏ تحركت بعشة 
« پوردې » من وأادی حلفا حتى وصلت الى بلدة « دنقلة 
اجوز الا اف هل فة لري لر ا وا 
واصل « پوردی » طريقه حتى بلدة الفاشر * وهن ك 
عد تشریرا رفعه الى ستون باشا ‏ رئيس هيئة أركان 
صرب الجیش المصری ‏ فی ١١‏ مايو سنة ۱۸۷١‏ أوضصح 
فڀه أن بعشته لم تجد صعوبة خلال سسيرها فى الطريق 
الممشدة بين دنقلاة والن اشر حيث كان سطحها مستويا 

تعترضه ارتفاعات آو انخفاضات أرضية ˆ 


وقد تميزت الطريق بوجود الأشجار الضخمة 
الوارفة الظاذل فى عدة أماكن بها » فضلا عن توافر 
المياه الصالحة للشرب بالجهات المجاورة لها اذ كانت 
توجد آبار ماثية عديدة فى وادی « فهل » وفی القری 
الممتدة بطول الطريق كقرى « الحمارية » «وعين حامد» 
« وأم بدر » « وكر ناك » « وآبی طاب » « وعبیات » 
وأرجوت ۰ وکان عمق هذه الآبار يتراوح فيما بين ستة 
أمتار وخمسة عشر مشرا وكانت مياهها علذبة نقية 
تتدفق بغرارة حثى آن أهالى بعض هذه القرى خاصة فى 
شس پتی « عییات » « وآر جوت » کانوا پعشمدون عل میاه 
الآبار فی رى مزروعاتهم ٠‏ 
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واوحظ. ان أراضیى هف القرى.ر ملي مختلطة باطين 
وتتمين جخصو بتها وصلاحيتها للزراعه ولكن على الرخم 
من ذلك فلم يقبل على زراعدها سوې بعض الاهالی حیٹ 
انصرف معظمهم لى بية الماشية والاشتغال. بالصيد ٠“.‏ 
وکانت آهم المزروعات لد هسم الذرة وقصب السسسكن 
والدخان والخضبراوات ۰ ویو کد « پوردى » آن غالبيسة 
سکان هذه القری کانوا من قباتل البقارة « والکبابیش» 
والز ر یقات والبشار پين » وقبائل آخر ی تسمی «حامای» 
عرف عن آفرادها عدم اشتغالهم بالزراعة واھتمسامهم 
یصید مختلف آنواع الحيوانات والطيور . وذلك لأكل 
لحومها والاتجار بجلودها والتزین بریشها ۰ كما عرف 
عنهم آنهم يميلون الى السرقة وقطع الطريق مستغلين 
الجبال الق يبة منهم کچیال « عن » « وتص‌ناح » فی 
عمليات الاختفاء والتمويه ” 


هذا و کان « بوردی » قد آنهی پمساعدة «ماسون» 
ره العو الي ارك ها خط الي الاي اه 
من دنقلة العجوز الى الفاشر * كما كلف الضسابط المصرى 
محمد سأمى باعداد خريطة عن بلدة القاشر وأخرى عن 
المنطقة الممتدة مق جهاتها الشرقية حتى بلدة «الطويشة» 
كذلك طلب من « ماسون » الثوجه الى جبل « میدوب » 
الا ا 
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هذا وقد کلف « پوردی » الضابط المصرى « محمود 
جسیږړی » پالتوچه على راس بعثة كشغية الى المنطقة 
الشمالية الغي بية لدارفور. لاستكشافها ورسم خو يطة 
تو ضيحية لها ٠‏ و پالفعل تټحرك محمود صبری من ادقاشن 
فی ۱١‏ دیسمیں سنة ۱۸۷۵ على رآس بعثة صغيرة ضمت 
ستة من الجنود المصريين مزودين بأسلحتهم وذخاش هم 
ومؤنهم “ وقد استغفرقت هذه البعثة فى إداء مهمتها 
قا بھ ۔خمسین یوما اذ عادت الی الفاشی فی ٣۰‏ پنایں سنة 
۷٦‏ ۰ وعند ئد ته برد ی ا بوردی تقر پرا 
املا عن الاسدکشافات التى توصل اليها فى المنطقة 
الشمالية الغ بية لدارفور » كما ا تقصيلية 
توضح المناطق التى مر بها آثناء جولته الكشغفية هذه ٠‏ 
تند ورد پا تقس یں آن عددا من الحلل آو القرى الصفيرة 
كانت شو چد بهنه المنطقة منھا تری : التمرة و تومیاش 
واللاقاة والينداقة وبوه والحواميد ولميوط وتركمان 
و یادن وحن سم وعدا النسق * واكان يقطن بهذهالقری عدد 
قليل من السكان اذ كان يتراوح عدد سسكان القرية 
الواحدة فيما بين مائة ومائة وخمسين نسمة »› بينما 
ممیزت قری آخری مثل « کوپبیه » وکلکل وکبکبیه 
باتساع مساحتها و بزيادة عدد سكانها وذلك پسبب 
ما كانت تشتهر به هده القرى من اقامة الأسوراق 
التجارية بها خاصة أسواق تجارة الرقيق “ وأوضح 
\fo‏ 


التقري كذلك آن هذه القرى لم تجد صعو بة فى انحصول 
على المياه أذ كاثت تاور ها وديان مختلفة تنتشس يهسا 
عدة آيار ماتية متسل آبار « وادى .المجدوب » وآپار 
« وادی کتم K‏ و غر ها من الآ بار الموجسودة فى وديا 
« کو بيه » « وآبو سکات » « وآپو عردیب » «وآبو ستعل» 
« وعدید خی » « ویرقو » « وآبو جلدة » « وسبعان :» 
« والطينة » * وقد لوحظ كثرة الآہار بصفة خاصة. في 
« وادی کو پیه » الواقع فى مرب الفاشر پٽحو خمسة 
آمیال حيث كان يشمين عن بقية الوديانالآخرى باتساعه 
فقد بلغ عر ضه حوالی ثلاثماتة متر وعمقه کان پتر ادع 
فيما بين مش وتلانة أمتار » كما آن مجرى هذا الوأدئ 
كان يتجه من الشمال الى الجنوب حيث كان ينيع من 
جبال « ت الواقعة على ا ر ا ا ا 
شرق بلدة « کبکبیه » ویتوقف جس‌یانه عند پلدة 
و و و 
وذلك عندما تكون مياه الأمطار قليلة “٠‏ آما فى السنوات 
الکن ت#ساقمل فيها الأمطار بغرارة فانه يسضمن فى 
چيا ته الى الجتوب حثى يصب فى بحس « الزريقات » 
الواقع جتوب دارفور والذی پسیس مجراه من القرب 


الى الشرق حیت يصب فی پەھ الغرال 


۹ 


على كل ثبت لدى أفراد اليعثة الممرية إن أعساق 
هذه الآپأر كانت لا تقل عن خمسة أمتار ولا تزيد على 
عشم ين مترا وان مياهها صالحة للشرب حیث تمیزت 
عدو به مذاقها وخلوها من الشسواثب » فضلا عن ان 
كمية المياه المستخرجة منها كانت غزيرة مما جمل سكان 
هذه المناطق پیستغلو نها فی ری مزروعاتهم پجانب میاه 
الأمطار ٠‏ كذلك أوضحت الاستكشافات المصرية وجود 
مناجم عديدة لمعدن الرضام فی (نحاء مىختلفة بهسدذه 
الجهات وان كا نت تكش بصفة خاصة فى بلدة «البنداقة» 
الواقىة شمال شرق بلدة « الملاقاة » فى الاتجاه الغربى 
للضاشر ٠‏ فضبلا عن ذلك کان يواض بهذه الجهات معادن 
أخرى كلذهب والفضة والحديد والنحاس ٠‏ 


وذکں « مجمود صسیری » ایضا أن آهالی دده 
المناطق ينشمون الى قيائل مختلغة من الع بان آشهرها 
قبيلة : « الحوتيه » « وبنوحسين » « والن بادية » 
« و.البديان » « والعريقات » « والمحاميد » « والماهية » 
« وألفزان » “ وقد لوحظ أن أفراد هذه القبائل كانوا 
پتكلمون اللغة الع بية على الرغم من تعدد بعض اللغات 
المحلية كاللغة « الفورية » واللغة « الزغاوية » ٠‏ كما 
أوحظ آن غالبية أفراد هذه القبائل تدين بالاسلام غ 


¥ 


آن ايمانهم كان ضعيفا وذلك: پسبب عدم مع فتهسم 
بشر اتمه وفرانضه معرفة كاملة ˆ 

هنا وقد تمنلت الظاهرة الواضحة لدى هذه 
القبائل فى اهتمامها بتربيسة الال حتى عرفت باس 
« القبائل الآباله » ومن تم شوهدت أعداد کپيرة من الا پل 
ترعی الحشابش والأعشاب الممتدة فى مساحات واشعة 
هناك ۰ كما شوهدت بجانب الاپل قطمان أخرى كثرة 
من الجاموس والاآغنام والماعن بالاضافة الى الأبقار التى 
حظیت پاهتمسام. معظم أضراد قبيلتى « الحوتية » 
« و بنوحسین » *٠والجدیی‏ بالنذکی انه بینما کان مغظم 
رچال هذه القبائل يرعونالابل والماشية» كانت نساؤهم 
تقمن بأعمال فلاحة الآأرض وزراعة المحصولات ٠‏ 

و یو ضح التشی یں أن الآراضى هناك صالحة للنزراعة 
خاصة الرملية التى تفوقت فى مساحتها عن الآراضيى 
الطينية ٠‏ وكانت تقسم الأراضى المزروعة الى أحواض 
صسغارة یتم حر ٹھا بآلات يدوية تشبه الفآس > ٿم تو وی 
بعد وضع البذور اما بالاعتماد عل مياه الأمطار اسا 
على مياه الآ بار القريبة من الأراضى وذلك پاسستخدام 
الشواديف حيث ترفع المياه من الآبار وتصب فى قنوات 
متصالة بالأراضی المزروعة ٠‏ وقد تمثلت آشسھں 
المحصو لات الزراعية هناك فى الذرة و السمسم و القشطن 


۲۸ 


والقمتح والسدخان. والبطيخ بالاضسافة الى عض 
المحصولات الأخرى كالبصل والثوم ؤاتشستطة .والك ية 
والشمس والعلبة واللو بيا واليامية والملوخية و القع 
کا کان پکش بهده الحهات زراعة نخیل البلح واشجار 
العنب والدوم : 


وآشار محه‌ود صبری فی تقسيره كذلك الى الأسواق 
التجارية التى كانت تقام فى بعض البلدان هناك فاوضح 
پآنها کانت تقام پومیا فی بلدتی « کلکل وکبکبیة » 
و پينما لوحظ افامتها فى بلدة « كوبية » وقسی 
« دارزغاوة طوار » يومى الائنين والخميس من فل 
أسبوع ٠‏ وكانت تمرض فى هسنه الأسواق المنتجسات 
المحلية سواء كانت زراعية أو صناعية › كما كانت 
قترضئ فعها فاع لدو اب اة ن ابل وا 
والماشية وكذدلك المنتجات الحيوانية کاللحسوم والجلود 
والألبان والدهون * وقد بلغت هذه الأسواق شھں ۃ ٭کییںة 
فی تچارة العساج ۽ کما انها اعتیرت من آهم مر اکن 
تجارة الرقيق فى القارة الآفريقية » حيث كانت تعمرض 
پها عشرات المئات من الرقيق : رجالا ونساء وأطفالا من 
كافة الأعمار “ وبالتالى كان يغد الى هذه الأسواق جموع 
کپیرة مق التجار المرب والأور بيين ممن يتاجرون 
پالرقیق وکانوا يجلہون معهم بعض المنتجات الأخسى 


۹ 


كالأقمشة المتنوعة والأسلحة النارية وانواع الخسور 
والسجاش وغرها ٠‏ 


وھکذا پمکن القول بان تقریں « محمود صہری »۾ 
يعتبر من آهم المصادر انتى تناولت بالتفصيل معالم 
چهات دار فور الشمالية الغ بية * وقد قو یلت جهسوده 
اكه جرحي كي هى و اة ا 
« پوردی » الذى أرسل الى « ستون » باشا رئيس هيئة 
أر كان حرب الجيش المصرى بما يفيد ضرورة ترقيته 
وذلكت تكر يما لأجهوده الكشفية ˆ 


وعقب عودة بعثشة محمسود صبرى الى الفاشر فى 
٠١‏ پنایں سنة ۱۸۷7٩‏ اعشزم « پوردی » القيام صل 
كشفية آخرى الى الجهات الواقعة جنوب دارفور خاصة 
المنطقة الممتدة من دارة الى « حقرة انحاس » طبةا 
لرغبة هيثة الأر كان المصر ية فأعد على الفور بعثة كشفية 
تول هو رتاستها وضمت «ماسون» «و بروت» والد کثور 
« يفو ذد » وتسعة من الضيباط المصريين وعددا اش من 
الجنود بلغ حوالى عشرين جنديا ٠‏ و بدأت اليعثة مهمتها 
من الفاشر فی ۱١‏ فیںایں سنة ۱۸۷١‏ حیث سارت الى 
الجنوب فى طس يقها الى بلدة « دارة » ٠‏ وتجدر الاشارة 
الى آن بروت تمكق آثناء سيره من رسم خريطة « لجل 
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رة » الواقع في الاتجاه الجنو بى الخربي من الفاشى . 
كما تمكن « مأاسون » من رسم خريطة آخرى للطسيق 
الواصلة بين الفاشر وجبل مرة “٠‏ وعند وصول البعثة 
الى « دارة » شرع اأعضاؤها فی تحدید موقعھا جغرافیا 
فشیت لدیھم انها تقع على خط عرض of 1° ٠۲١‏ 
شمالا وعل خط ول (" ٥‏ شرقا وانھا تر تضع 
عن مستوی س طح البح بمقدار ۱١۲۴۳‏ قدما وهی 
قشغل مساحة صغرة من الآراضى يقطدها عدد قليل من 
الأهالى يهتمون بالزراعة وتس بية الماشية ٿم لم یلیٹ 
« بوردی » بعد ذلك آن مضی ببعشته غ با فی طریقه الى 
EN E RS‏ 
حفر ة القاس هذه مين بكثرة آبارها المائية متها اپار 
کی کیری ررم K٣‏ » 
وآپار سل سے بل جنا يا su Be1-Ganya‏ » وآپار الاقدار 
BJ Akdhbar‏ « . وآپار الها دای El. Hamir‏ « 

و كانت مياه هذه الآيار عذبة وخالية من الشواثب ٠‏ 
الأمن الذدى ساعد معظم القبائل هناك على الاقامة 
پجو ار ها › من هذه القبائل قبائل : جاو پس w1‏ ع8 
ا پشی حالیا Hlalba‏ و8 » والقاچار! EL-Faggara,‏ « 
وا أبس جيست B1-Bergit‏ »التو جور B1-Tongur‏ » و اجار چار 
-Garer‏ » ۰ کكذلك آشار « بوردی » الی انه توچسد 
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هذه اللمنطقة پحيرة حبيرة تسمی کوندی e Koundie‏ کا 
پبلغ عرضها حوالی ۲۰۰ متس ویکش بها عادة الأسماك 
المختلفة الأنواع والتماسيح وآفراس النه › كما دان 
پوچ پالقرب منها بحبرة أخرى صغيرة تعرف باسسم 
; ییقی مص » كانت تعد المورد المائي الاأساسی لمعظم, 
حیواتات ألنملقة “ کما آوضح « بور دی » أن هنبا ك 
العديب من البرك المائية والمستنقعات كانت تنتشر فى 
المنطقة بيد انها كانت تعد مكمن خط ورة عسل حيساة 
اماق ي ك ا 
التخاس » وذلك بسبب انتشار الحشرات الضارة بها 
خاصة الذبابة المعروفة فى هذه المناطق باسم امو پوجانو 
00-B0gan0‏ » والتى تسبب لدغتها قتل الماشية والابل > 
كما آتها تيب الائسان يمرك الفضوم ملسا عة 
ذ پا پة تسى تسى 8٠د‏ » المنتشرة فى وسط القارة 
الأفريقية ٠‏ 

و آکد « بوردی » من جچهة آخری انه على الىغم هن 
وفرة المياه بهذه المناطق وخصوبة الأراضى بها » فان 
اقبال الأهالى على الزراعة هناك كان محدودا اذ لا يتعدى 
زراعة مساحات صغيرة مث الأراضى بالذرة و بعض 
الخضراوات ٠‏ كمالوحفل آن جميع الأراضى الممتدة من 
دارة الى حفسسة الأنحاس كانت لا تخلو من الآأش جار 


NE 


الضخمة و بالتالى كشة تواجدالغا بات بهدهالمناطق * ولعل 
من آأكش الأشجار التي تكونت منها هذه الغابات أشجار 
الكت واللعوط والسيال والهشاب والحراز والستمل ۰ 
و بطبيعة الحا کانت تکشر پهذه الفابات الحيوانات 
المفشرسة مما كان يحول دون الاقشاب منها للاستفادة 
من آخشا يها “ فطلا عن ذلك فش ل وجود الحشانش 
Ra E Ca EONS‏ 
الأراضى فتمكن الدكتور « بضوند » من چمع عینات 
مختلفة منهاأ لدحليلها وارسالها الى القاهرة للتأكد من 
نشائج تحلیلاته ۰ 


غل ل و و اا 
الواقىة فی اا دارفور الجنو بية الخ بية و هناك 
انھی « ډوردی » راسم خرس يطة لل يق التى اتبعها واضراد 
بعثثه من دارة الى حقفرة النعحاس وش آوضح فی التقسین 
الذى أعده عن اكتشافاته فى المنطقة ٠‏ أن منطقة حضرة 
النحأس عبارة عن عدة مناجم تزخر بمعمدن النحاس 
وتمتد فى قطاع طولى من الشمال الغ بى الى الجنوب 
الشرقى “ وكل منجم لا يخرج عن كونه حقرة كبيرة يبلغ 
ال ی اھ را ی کن کا 
ولا يقل عمقها عن عشرة آقدام ويستخرج النحاس منها 
پکمیات کہیرۃ › والجدیں ہالذ کر آن هذه الحفس کانت قد 
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وقد توففت البعثة المصرية فى جولتها الكشفية عند 
فة ر الاس ف هات بد ها ال الشافن 
ا « بوزدى » بذلك أعماله الكشفية فى منطةة 
ارف وکر و ا ا کا قا 
سواء تلك التى تمت بواسطته آو التى تمت بمعرفة 
الضباط المرافقين له ٠‏ ويكفى أن بمشته الكشفية كانت 
قد استكشفت من الطرق ما طولها 1٥٠٠١‏ ك ٣م‏ تقر یبا 
وحفقت ۲٣‏ مرقعا فلكيا ٠‏ فصلا هن اهامها يرس 
القن اط القوشيحية للمتاطق التي جاتبها : 


هکت ا جمكن افر أن اسنات الكقة ار ية 
المىسلة الى منطقتى كردفان ودارفسور ؛ قد حققت 
آهدافها المجوة فى استكشاف الجهات الواقعة بسب 
السودان » وهی تبین فی الوقت نفسه مدى حرص مصر 
على تلوسيع دائرة نشاطها الكشفى فى الجهات الأضفريتية 
المخدلفة » وهو الام الأذى یو کد صدق اهشمامها بر كه 
استكفاف قار فة ا غر ان للم وال اة 


الفصسل المسايع 


الكشوف المصرية فى السساحل الأفريقى للبحر الإحمر 
وحليج مدن 


کان ادخال مینائی سواکن ومصوع فی حوزة مصر 
سنة ۱۸١١‏ وپالمثل ميناء زيلع سنة ۱۸۷۵ › سببا فى 
أمتداد الوجود المصرى الى جهات عديدة تقع بالساحل 
الأفريقى لليبحر الآأحمس وخليج عدن كجهات : زولا 
و بيلول ورهيطة وتاجورة وبلهار وببرة وكذلك الى 
جهات ساحل الصومال المطل على المحيط الهندى مثل 
چهات : رآس چدفون و « رأس حافون » « وبر أوة » 
« وقسيمأيو » « ولامو » « وف موزة » › بالاضافة الى 
بلاد آخسی تقسع بشرق آأفريقيا كبلاد « العيسى » 
« والنولى » « وآوسة » وهرر « والجاد بیورس » ۰ 


ولقد عمل الوجود الحمصریى فی هله الجھ اٹ عسل 
متاهضة جار ة الرقيق بقدر امستطاع وادخال الشجارة 


کش وف ہہ ۱٤٥‏ 


المشروعة بها » فضلا عن الاهتمام بتعميرها والنهوض 
پمستوی اهلها ۰ بیسد ان مصر تمکنت من اچساء 
استكشافات مهمة بهذه الجهات مساهمة منها فى حركة 
استكشاف القارة وخدمة الأغراض العلمية والجضرافية ٠‏ 
وسوف نتعرض فى صفحات هذا الفصل جهود مص 
الكشفية فى المتاطق الممتدة بطلول الساحل الأفريقى 
للبح الأحم وخليج عدن * ونستكمل فى القصسل 
اللاحق بقية الجهود المماثلة فى جهات الساحل الصومالى 


وشرق أفريقيا " 


والواقع أن نشاط مص الكشفى فی جهات الساحل 
الأفى يقى المطل على البحر الآحمس وخليج عدن كان قد 
بدا فى بلدة سواكن حيث ارتبط النشاط الكشفى بها 
بجهو د الضابط المصری « أحمد ممتاز باشا » وقت ان 
کان محافظا ھا * و كلك فی األوقت الأذى كان یتسول 
فيه منصب مدير عموم شرقى السودان ومحافظ سواحل 
الب الا ٠:‏ 

ففی آثناء تولیه منصبه الأول کان قد آجری بها 
استکشافات > آعد على ضو ئها تشسیرا بعث به ال 


الخديو وقد آو ضح فى هذا الثشريى أن محافظة سواكن 
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وعقیق › فضللا عن قری اخسى صغيرة كانت تتبع 
الما فةلة منھا قری هیدوب وس نکیتات والشیح غو ت› 
کما او ضح بأنه کان يوجد على بعد مسافة ليست قصيرة 
من سواكن خوران للمياه العمذبة يسمى أحسدهما 
UA OG CE NS‏ 
بینهما و پان سوا کن قد حال دون آن پستفید الاآهالی هناك 
من ا ههدا :و اضرا دون عل اء ايان لر 
بکشسة فی الجهة الغ بية للیندر حيث مجسرى وادى 
« الشاطة » واللاحظ إن میاه هذه الآ پار کانت تشو بها 
المارة ہأستمرار ومع ذلك فالاآهالى يعتمدون علیها فی 
شر ا بهم و متطلیات حيا تهم اليومية مما أدى الى اصابة 
الکشين متهم وكذلك اصابة معظم الجنسود المصريين 
والسودانیں المشيميان هناك بمرض « الاسکیبوط » 
خاصة انهم کانوا لا پتناولون أتواع الخضراوات 
المختلفة فى طعا مهم لعدم امكانية زراعتها هناك بسبب 
المىارة الشديدة اللازمة لياه الآبار * وأضاف ممتاز 
باشا آن آراضی سواكن صالحة للزراعة غي انها م 
تستغل بعد فى زراعة المحصولات الختلفة لعدم تواض 
المياه اللازمة لها “ وقد أمكن التغلب على هنه المشكلة 
فى ظل الادارة المصرية وذلك حينما استطاع ممتاز باشا 
بثأء خزان تلجع فيه میاه خور التمانيب المنسابة فى 
اليح الأحمس دون الانتضاع بها وكانت سمة هذا الخزان 
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ټقدر بنحو “۰ ۰ر۲۵۰ مت مکعب من المیاه تم متسه 
عمل توصيلات من المواسي القخارية لتزويد البلدة 
اا ا ا کل ر ر 
کبیرة بلغ طولها حوائى ستة آلاف مت كاتنت تصل فيما 
بين الخزان وخور شوكية وتم بالقرب من سواكن * 
غير آن هناك تشریرا وافیا آعده ممتاز باشا فی ۲٦‏ 
مارس سنة ۱۸۷١‏ وقت أن كان مديرا أعموم ر 
السودان ومحافظا لسواحل البح الأحم › تضمن 
نتائج رحلته الكشفية للبلدان الأفريقية الممتدة بطول 
ساحل البح الأحمس وخليج عدن والواقعة تحت 
اشرافه ٠‏ ففيماأ يتملق بيلدة سواكن أو ضح ممتاز باشا 
انها ڌ تقع علی خط عرض °۱۹ شمال خط الاستواء و هى 
تمد ميتاء مهما على البح الحم يتمین بالاتساع رغم 
قلة عمقه وآوضح كذلك آن عدد القاطنين بها و بالمناطق 
المجاورة لها كان يقدر بحوالى مائة آلف نسمة وان كانت 
منهسم جمصوع كبيرة من الأروام والهنود واليمهسود 
والفس نسسبن الذين كانرا يفندون الى هذه المناطق اما 
ذلاشتغال بتجارة الماج وريش النعام والجلود و السمسم 
و صغ و غر ها و اما للقيام يأعمال صيداللولرٌ المثو اجى 
بكشرة فى سواحل المنطقة * وقد لوحظ آن آهالی سواكن 
يتكلمون لغة محلية عرفث باللغنة « البجاوية پیتما 
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خصصتٹ اللغة الع بية هناك فی المعاملات اليومية واللغة 
التركية فى الأعمال اكز * كما لوحظ من ناحية 
آخسسرى إن مندسازل الآهألى كانتت تبنى من الاحج ار 
المستخرجة ف ا ایی و ن مان الطمى الراسب 
پالمناطق لر ھا وقت «» الى » الٰذی پنتھی فی شھں 
د پسس مس وینکشف وقت « ال » اذى پبدا کے یں 
مایو ویستمس حتی شھں پوليو ۰ كذلك شوهدت پسواکخن 
عدة محلات صغيرة قوم الاهالی بالاتجار فيها ٠‏ فضبلا عن 
وجود الأسواق الكييرة المسماة ديهم باسم « الوكالة » 
والأسواق الصغرة الآخرى المسماة أيضا « بالقيسارية » 
والتی کان يتفرع منها جملة سویقات آخرى تضم عددا 
من المحلات والمتاجن الصغرة والخاصة بتجارة الأقمشة 
والعطارة وغيرها ˆ 


آیضا آشار ممتاز باشا فى تقريره الى صلاحية 
أراضى سواكن والآراضى الآخرى المجاورة لها للزراعات 
المشدوعة كالقطن والذرة والبطیخ وا لخضىراأواتاشمختلفةء 
بيد آن .هذه المزروعات كانت تهاجمها من ناحية. آسراب 
الجراد المنتشرة بكشرة هناك » ومن ناأحية آخرى كانت 
تشعرض لاخطار السيول الائية القادمة من الحبشة عنث 
طريق « خور بركة » وقد دمرت تلك السڀول مساحات 
کبیرة مرن الآراضى المزروعة هتاك ˆ 
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والجدیں ہالذ ك ان الزراعة فی سواکن كانت قد 
حظيت باهتمام الأهالى هناك خاصة بعد التسهيلات 
الكشرة التى و ف تھا م الادارة المصرية کجالب البذور 
المراد زراعتها واحضار الآلات اللازمة لمث الأرض 
والآلات الخاصة باستجلاب المياه وغبرها من التسهيلات 
المختلفة التى أدت فى نهاية الاس الى شهرة هذه المناطق 
بالزراعات المت وعة وعلى وجه الخص وص زراعة 
القطن ˆ 

و أوضسسح ممتاز باشا كذلك آن سواگن کا نت 
تشتهر بتجارة الملح نظرا لوجود ملاحتين بشمالها 
احداهما تسسمسی د دري » والآأخضرى تسسمی « دواية « 
وكان الملح يستخرج من هاتين الملاحتين بكميات كيرة 
و پر سل معظمھ ال جدةۃ والھنں ۰ 

وقد اقشرح ممتاز باشا علي الخديو ضرورة مد 
خطوط حديدية تن بط اللاحتين پساحل البح الأحم 
حيث قدرث المسافة بينهما بتعو ۱۵١٠١‏ مش » مما كان 
يستلزم نفقات كشرة تنفق على عمليات نقله بواسطة 
الدواب اأ مر اکب التصد یں »> و بالشالی کان پشتنفد 
ذلك آغلب تمن الح المستخر ج ٠‏ وقد وافق الخديو على 
هذا الاقدراح وبادر باتخاذ الاجراءات اللازمة التى 
تكفل اقامة الخط الحديدى الطلوب - 
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آما پلدة « مصوع » فق اچیت بها عدة 
استفشافات فام بها الضا بط سحسن إفندى رفعت تم احمد 
ممتال پاشا فیعد ان تسلم حسن اهندی ردعت ادارة 
مصو ع فی ۳١‏ ايل سنة ۸١١‏ بوصفه المحادظ المعين 
ها من قبل الحكومة المصرية » فضل القيام بعدة جولات 
داخل المحافظة بغرض ابوقوف على احوالها » وقد تمخن 
پالفعل سن عرف يعض الحقاق المهمة عن « ممصو » 
آوضحھا في تقسیں بعث به الى الخدیو فى ۲١‏ مايو سنة 
٠‏ تضمن حالة المبانى العامة الموجودة يمصوع 
کمښتی النديوان والجمرك والجامع الشافعی و الكشيسة 
الضف نسية فذ اک حسن رذعت أن اچزاء كبية من هذه 
المبا ني كانت آيلة للسقوط بينما تهدمت منها الأجزاء 
اا اف فا و اك اکا ن ا ا ا 
عدا هذه المبانى الحجرية فكانت هناك منازل الأهالى 
التى أغلبها عبارة عن توكولات ( أكواخ ) مخروطية 
الشكل » آقیمت من القش وفر وع الأشجار وآوراتها 
و ياسشعمال الطين ٠‏ كما لوحظ وجود بعض المنازل 
ا و هر ج هن ال و الغا كلك 
یغیں تنظیم هندسی وعدم مراعاة لتخطيط الش-وارع 
والحارات المقامة بها ۰ وآضاف حسن رفعت فی تشس‌پره 
انه کان پوجد بضواحى مصوخ عدد من القرى الصغيرة 
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مثل قر ية « كوم پللی » « وعيطة » « وحتفلى » «( وح قیقو » 
«وخطوملی» و » آَم كلو » وقد تمیزت هذه‌القس‌ی باعتدال 
مغاخها ووفرة میاه الآبار پها حتى ان کترا من ډور بیزن 
کانوا پلجاون الها دلاقامه بها “٠‏ كذلك شوهدت پعضن 
الملاحات القريبة من مصوع كملاحات « ردولة » « ورقد 
عا على » « وعتبوری » « وحصمت » کان پیستخں ج منھا 
کمیات كبیرة من الملح قبل على شرائها تجار کثیرون من 
الحبشة ٠‏ غي آن المائد المتحصل من هذه الملاحات كان 
بسيطا وذلك العدم وجود رقا بة كافية على الايرادات التى 
کان تان بمعظمها مشاایخ المربان المقيمون 
بجوار هنه اللاحات كمشايخ عربان : « فستان » 
« وحرقوا ¢ » و بنی سرا » و « ولددردر » * وقد تعهد 
سق باع زفمت فى تهاب رة بإبط ايرادات الل 
E‏ 
مساعيه لاصلاح آحوال مصوع من حيث اعادة پنساء 
المبانى المتهدمة آو الآيلة للسقوط وكذلك علاج المرضى 
والعناية e‏ و تو قیں المياه العذ بة للآهالى هناك والعمل 
على نشر الأمرق واستتبابه فى مختلف أنحاء محافظة ˆ 


وکأن قں آقام على وجه السرعة طاحرو نة لطحن 
المرضى » زوده بالآدوية والغذاء والملايس والمفروشات 


\o¥ 


,اللازمة ١‏ .فان هكا الكوح بمشا به مسستشقی مو شت تم 
أمدأده لعادج الحالات انطار ته من السا ہین و ةلك حتی 
يتم انشاء المىمتشفى الدائم بالمحافظة ٠‏ 


آما الاستکشافات التی آچراما' أحمد ممتاز باشا 
فی مصوح فقد وردت فی تقری له آعده بعد زیارته 
للمحافظة في مارس سنة 1۸۷١‏ حيث أوضح أن غالبية 
سکان مصوع من عرب قبائل « الحباب » « وپنی عامس » 
والممروف عن أدرأد هذه القيسائل انهم کا نوا پهتمون 
تن بي الأبقار والأغنام والماعزء ومن تم کا نوا پر تدلون 
الى الساحل ةذ ی فصل الشستاء حتى ترعی ماشیتهم 
الحشائش ll‏ التی تنمو بشاطیء البح اذ كان 
يلاحظ افدقار المراعى داخل مصوع لعدم سقوطالأمطار 
في هذا الفصل * بينما كانوا يعودون الى الداخل فى 
لم و اق لا ب ا ف 
المحشائش والأعشاب و بالتال يثواض وجود المساعى 
هشاق ۰ 


وقد لوحظ عدم اهتمام الأهالى هناك بالزراعة كما 
أوسحظط اهمالهم للتجارة مما شع التجار المرب والهنود 
والآور بین عل دائما اى هذه الناطق لتمصريف 
پضائعهم ومنتجاتهم مر من الأقمشة الحس ير ية والقطنية 
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ولك تة لار افا و راع اتو اين 
والعطور وغيرها من السلع المختلفة ٠‏ 


وذکي ممتاز باشا اپضا ان مصسوح تعد جل يرة تمتد 
من الشرق الى ألذرب وتقع على خط عرض ۱۵١‏ شمال 
خط الاستوأء بموازاة الخرطوم وانها تر تفع عن سطع 
البح بنسو آر بعة او خمسة امتار واكان پصل المد واللدر 
بأطرافها الى الم تقريبا ٠‏ كدلك أشار الى ان درجة 
الحرارة بها فى فصل الصيف كانت تصل الى تمانية 
وثلاثين درجة » وتبقى بهذا المعدل طوال الليل والنهار 
اکا سب فا اذوال کل م ل ای 
الق ية كخطو ملى « وحرقيقر » « وام كلو » حیٹ 
المناخ المعتدل ۰ وقد آکد ممتاز باشا فى تقيره آن 
الادارة المصرية استطاعت فى فترة وجيزة اعادة بتاع 
ديوان المحافظة ومبنى الجمرك وقامت بترميم الجامع 
الشافعى والكنيسة الموجودة بمصوع * كما آمست الأهالى 
هناك بهد م مناز هم الى ھی عبارة عن اواخ كانت 
تقام من القش وفروع الأشجار مما يسبب بها حرائثق 
داشما » وآوعزت اأيهم باعادة پناء منازلهم من الأحجار 
و باستفلال الج المتو اف هناك فى تبييضها* هذا وكانت 
توجد بجوار متازلهم مقاب دفن الموتى وذلك حسب 
العادات التى اعتاد عليها آهالى مصوع منذ زمن بعيد › 
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غي أن الادارة المصرية رآت ضرورة ابطال هذه العادة 
التي يتسبب عنها ضرر بالصحة العامة “٠‏ فأعدت للآهالى 
مقاب خاصة في جزيرة « الشيخ سعيد » الواقعة جذوب 
مصوع بمسافة خمسمائة مت تقریبا ۰ حیث كانت 
هذه الچزيرة خالية من السكان تماما ٠‏ 


هذا وقد حرص ممتاز باشا على استکشاف مینساء 
«زولا» الواقع جنذوب مصوح والتابع لھا ادار یا » فن کس 
أن الميناء يمتاز بالاتساع و بوجود الاستحكامات الطبيعية 
القائمة أمامه والتى تكفل له الأمن والحماية › كما أن 
البلدة تمتاز هى الأخرى باتساع مساحتها وآن بها 
ما پزید عل ۰۰ ۰ر۲ فدان من الأراضى الخصة الصالىة 
للزراعة غین أن ٠‏ أهالى: الي دة البالغ عسددهم دحو * ٠‏ 
نسمة کانوا لا يهتمون بزراعتها لمدم المامهم بأمور 
الرراعة وأنما کاذراً پوجهون اهتمامهم بصفة خاصة الى 
الع وتس بية الماشية » وكذلك الى الاتجار با لماح الذى 
کان پسستخں ج بکلمہ ات کبیرة من ملاحة « أرافلة » 
الموجودة بجنسوب زولا “ والسواقع آن الادارة المصرية 
بمصو ع استطاعت فى فثرة قصبرة أن تستحث آهالى زولا 
على الاهثمام بالزراعة وتس غبهم فيا وذلك بعد آن 
وفرت لهم الإمكا نات اللازمة لها كالآلات المستخدمة فى 
حرث الأرض والمعدات الخاصة بالرى » فضلا عن احضار 
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کمتات کبیرة من يدور امحصولات الماد زراعتها * كما 
انها اهتمت. ا سك پالبلدة لحچن میاه السيول المارة 
زولا صيفا وشتاء والقادمة اليها من جبال الحبشة وذنك 
۔حتی پمکن الانتفضاع بها فى ری الأراضی بدلا من أن 
تساب کی البح هباء * ومن ثم فقذ آقبل الأهالى هناك 
على الرراعة بشكل ملجوظل وأخذوا پزرعون مسساحات 
کہيرة من الأر اضی بالمحصولات المختلفة وان كانت اهمها 
القطن والذرة و بعض الخضراوات “ 


وعلی المكس من أراضى زولا الصالحة للزراعة 
ان هتاك متا حات هائلة نآ نشی فان تاه 
للرراعة تمشلت فى أراضى بلدة « بيلول » الأواقعة فى 
الاتجاه الجذو بى من «زولا» فق ذک عنھا ممتاز پاشا 
اا کا کل ا ا و 
أضرارأ بائغة حيث تتراكم فوقها بطبيمة الحال فميات 
كبيرة من الآ بة والرمال التى يحملها الهسواء ويلقى 
بها على المزروعات »› ومن ثم فقد لوحظ قلة سکان هذه 
البلدة اذ لا يتجاوزون مائة نسمة وكانوا يقترن تش 
حوالی عشریق کوخا هی بالتقریب مجموع الأكواخ 
الموجودة بالبلدة » وكان غالبية هرّلاء السكان يعمدون 
بالتجارة خاصة تجارة الجلود والحصي المصسنوع من 
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خوص اشجار الدوم بينما اهتم بعضهم بس بية الماشية 
والايل ٠‏ 

وعن بلدة « رهيطة » أوضح ممتاز باشا. انها 
صغيرة المساحة وآن أراضيها صالحة للزراعة غير ان 
سسکا نها لا يهشمون بالزراعة وانماً پو جهرن اهتمامهم ال 
التجارة وتربية الماشية وقد ارتبطوا بعلاقات تجارية 
مع بلاد اليمن وعدن فكانوا يصدرون الى أهالى اليمن 
وعدن : الماشية و الحصسي ور یش النعمام بینما کانوا 
يستور دون منهم الأرز والذرة والخضراوات المختلفة 
وكذلك الأقمشة القطنية والحريرية ٠‏ 


والي الچنوب من « رهيطة » کانت توج پلدة 
تاجورة ( آو تجرة ) وھی تقع حسب تقریں ممتاز پاشاء 
خارج بأب المندب وفى وسط الخليج المعروف باسمها 
والذى يبايغ طوله نحو ۷ ميلا ˆ وآوضح آن آر اضیها 
صالحة للزراعة غير أن المساحة المنررعة منها قليلة ٠‏ 
و کان سکانها يهتمون بزراعة القطن والذرة ونخيل 


٠ البلح‎ 


و أو ضح كناك ممتاز باشا آن غالبية آھالی تا جورة 
کانوا پرتحلون داثما الى بلاد الحبشة وعدن والحديدة 


هيت يمار سون الآععال الشجار ية فيحضرون منشجات هله 
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وغيبرها وذلك للاتچار بھا فی بلادهم ` 

دل فن ادن ای« ميال 
Mitchel‏ » انذدى توجه ألى تاجورة عسلى راس بعتهة 
جيولوجية مصرية فى اكتوي سنة ۱۸۷١‏ و يمصاحبة 
الضابط المسبرى عيد الفتاح فتحی ان الآراضى المجاورة 
لتاجورة تعد من الأراضى الحجرية الصلية لأنها تتكون 
من الحصى والرمل والاحجار الجرية وكذلك الصخرور 
البازلتية › فضلا عن اته پوجد بها يعض ادتلال الم تغعة 
عن سطح الآرض ہمقدار پتراوح فیما بین ۳۰ و ٦‏ 
مترا ٠‏ هذا وقد قام ميتشل بجمع عينات لبعض الصخور 
حتى يتمكن من تحليلها فى القاهرة ۰ 


واف ر ردا ی ا ا 
الافي ي للح الأحم وخلیج عدن فی کلف انخكيو 
اسماعيل « منن نج بك » محافظ شرقى السودان 
وسواحل البح الأحم باجراء استكشافات فى منطقة 
زيلم وذلك بعد ادخالها فی حوزة مص فی آول پوليو 
سنة ۱۸۷۵ ۰ وپالفعل آجسری منز نج استكشافاته 
بالبلدة فنيين آن زيلسع مدينة صغيرة فى مساحتها 


تقشع عسل الشاطىء الغ بى أخليج عدن وهي تعسك 
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مپتنساع غسيي صالح للملاحة حيث تكش يش اطتها 
الشعب الم جانية التي تحول دون اقتراب السفن منهسا 
فكانت تبقى على بعد ميل تشريبا من الشااطيء ` 
و الجدی بالملاحظة آن الادارة المصرية اهتمت فيما بعسد 
پیتاءع چس حجسری پوصل فیما بان مسي السسعفن 
والشاطيء يلع طوله حوالی ۳٥۰‏ مترا وعرضه نحو ۷ 
آمتار وذلك حتی پسهل اعمال شن و تفس يغ البضاتع 
سواء الصبادرة من زياع أو الواردة اليها “ 

كذلك أشار منز نج الى الطرق الموجسودة بن يلع 
فاو ضح بآنها كانت ضيقة للغاية ومتبة وغير منتظمة 
الشكل وذلك لعدم مراعاة انتخطيط الهندسى فى ناء 
المش.ش والتازل الحجرية القليلة المقامة عليها ˆ 

هذا وینما تقلد روف باشا ادارة زياع فی ۱٦‏ 
پوليو سنة ۸۷۵١‏ كلف انين من ضباط هيئة اركان 
عرب الجيش المصرى المرافقين له هما البكباثى (مقدم) 
محمد آفندی مخدار والصاغقول آغاس ( رائد ) عبد ال 
آفددى فوزى باستكشاف منطقة زيلع ورسم الخراثط 
التفصسيلية لها ٠‏ وقد ذك الضابطان أن مدينة زیلع 


تقع على خط عرض ۵۲ °١ ٩‏ شمالا وخط ملول 


og f &, 8‏ شر قا و ڈں قدرٽ شتا با بتتدر ۳F‏ 
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فدانا وآن طولھا کان پہلغ حوالی ٤٣١‏ مترا وعرضھا 
نحو ۳٣۰‏ مترا ٠‏ وأن أهالى زيلع يجدون صموبة بالغة 
فى حصولهم على المياه العذية الصالحة للشب اذ ان 
المياه المستخرجة من الآبار القليلة الموجودة بزيلع غي 
نقية وذات ملؤحۂ شدیدة مما کأن پیسبب للشار ہین منها 
آم اضا مختلفة ومن ثم کانوا پحصلون على الميساه 
العذبة من الابار الموجودة داخل غابة غير كثيفة الاشجان 
س تقع شمأل غرب زيلع فى منطقة تسمى « نة » 
وكانت تبعد عن زيلع بمسافة ستة کیلومترات تيبا" 
وقد لوحضظل بز یلع مساحات کبارة من الأراضشى الصالحة 
للرراعة غي انها لم تستشمس بعد فى زراعة المحصولات 
المختلفة لعدم وفرة المياه اللازمة لرى الأراضى المنزوعة 
من ناحية » ومن ناحية أخرى لعدم اهتمام الأهالى هناف 
بالزراعة ٠‏ كنلك شوهدت بشمال غرب زیلسع مساحات 
واسعة من الأراضى المالحة » كان يقبل عليها الأهالى 
لاستخراج الماع منها ‏ وكانت هذه العملية تتم بصورة 
مبسطة اذ لا تحتاج سوى العف فى أعماق الأرض الى 
مسافة صغیږة لا تزید على ۸۰ سنتيمترا ثم تشك بعسد 
ذلك لمدة تتراوح فيما بين يوم وثلاثة آڀام حیث تکون 
قد تكو نت على سطح الأرض طبقات كبيرة من المح الذى 
يمين بجودة مذاقه وشقافية لونه فضلا عن انه يکون 
عدیم المىأرة قليل الجروشة ٠‏ 
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كذلك ذكر الضابطان آن أهالى زیلع پتمسکون 
بالدين الاسلامی ويحرصون على أداء الصلاة فى أوقاتها 
وعلی الرغم من ذلك فکانت تؤخذ على الأهالى هناك پعض 
التصرفات التى تتنافى مع تعاليم الاسلام كعدم الاهتمام 
بالعمل واللجوء الى الراحة والكسل لفترة طويلة من 
اوقت قد تصل الى عدة شهور » فضلا عن الميول الى 
احداث المنازعات والمشاجات والخصومات فيما بینهم 
وهو الأم الذى خان يستلز م آن یکو نوا دا سما مسسالعین 
حتېي وهم فی داخل المسجد وكانت أسلحتهم تلك لا تتعدى 
الرماح والسيوف والخناجر والمصى ذات الرؤوس 
الغليظة وكان آولادهم الذين لا يتجاوزون الشمانية 
أعوام يتسلحون بذات الأسلحة ٠‏ 

شنا وقد تمكن الضابطان فى النهماية من ر سم 
خريطة توضيحية للمدينة ٠‏ 

وفى أكتوب سنة 1۸۷١‏ أوفدت الحكومة الممرية 
مهندس المعأدن الآمريكى « میششل » الى زیلع للعأكد من 
وجود الفحم بها حيث سبق لأحد المهندسين الانجلين 
استكشافه هناك * غير أن « میتشل » ثبت لديه و نتيجة 
لاستکشافاته عدم وجود الفحم بكميات كبيرة اذ كانت 
تتو اچد منه قطع صغيرة جدا فى جهات متفرقة بغسرب 
وجنوب زیلع » وقد تمکن ميتشل من جمع عینات من هذل 


۱١۷  فوشک‎ 


الفحم و آرشلها “الى الس ية لاخدیار مدای صلا حيشها فی 
وقود البواخر › ويبدو آن نتائج الاختيار م تکن ا پا بي 
أن صرف انظ عن استغلال قطع الفحم القليلة الموجودة. 


ھا آے mw‏ 


ومن جهة آخری فقد ذک عبد القادر باشا مأمور 
شبطية مصر عندما كان فى زيارة لمدينة زياسع فى 
ديسمب سنة ۱۸۷١‏ آن المدينة تمتاز بهوانها المتجدد 
وبأنها تكاد تكون خالية من الأمرأض وآشار الى كشة 
الأشجار: المرجردة بها ما :يكن اسحفلال اخشابها فى 
مخثلف النواحى المعمارية فضلا عن وجود أعداد كيينة 
اقات وا س وا من الاق و الل 


والخيول ˆ 


وفی مارس سنه AYY‏ بعت بو ہکں شیم محافظ. 
زيلع خطا با الى الخديو آشار فيه الى الانتهاء من بناء 
المخزن الکبین الذى رای ضر ورة بنا ده بز يلع شخ ين 
الملح الذى كان يطلق عليه هناك اسم « المصالح » والذئ 
كان يستخرج بكميات هائلة من ملاحات د الهلو » 
« وزوری » « وبنادولی « « وفروین » كما آشار الى آن 
عملية استخراج املح مث هذهالملاحات كانت تتم بطر يقة 
منتظمة وتحت رقابة وا راف الادارة المصرية »> مما 


1۲ 


كان يكفل ضبط الممل بهنه الملاحات والحيلولة دون 
تهر يبه وبيعه بأسعار مرتفعة ۰ 

وفى الاتجاه الجنسوبى الشرقى مق زيلسع كانت 
توچد يلدة « پلھار » وقد اچریت بها استكشافات مصرية 
بواسطة ممتاز پاشا ثم منزنجر بك ۰ فاوضح ممتاز 
پباشا انها تعد ميناء صغيرا غير صالح للملاحة البحس ية 
لآنه ضحل ومعرض لهبوب الرياح انشمالية التى يتسبب 
عنها حدوث مواج عنيفة تستمس طوال النهار مما كان 
يصعب عندئذ على المىاكب والسفن المحملة بالبضائع 
دخول الميناء لتقريغ حمولتها وانما كان يفضل القيام 
پهذه الأعمال ليلا حيث تهدآ الرياح وبالتالى الآمواج ٠‏ 
وذکں آیضا أن سکان بلهار کانوا يقیمون فى فصل 
الشتاعء حسب عاداتهم فی داخل البلدة بینما پرحلون 
الى الجبال القريبة فى فصل الصيف حيث يشتد سقوط 
الأمطان و هيحت م اقا ا ل لو ا 
اة > .وقن لوه بان غالا فال تلان تين 
بالدجارة »> فکان یرد الیهم من بلاد اليمن وعدن ومسقططل 
وحضر موت منتشجات هذه البلاد كالأرز والتمس والأقمشة 
والكاخان والجديد الخام والنحاس وآنواع الخسرز 
والقصدي لاستخدامه فى صتع السيوف والخناج 
ومقابض السكاكين » فضلا عق ذلك فكانت ترد اليهم 
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أيضا منتجات هرر والحبشة كالبن والماج والجلسود 
ورش النعام والمسلى واللبان وكذلك الاأبقار والاغنام 
والخيول والحميس ` 

أما منز نج بلك فقد آشار الى ان اراضی بپلهسسار 
تش لري ها ا ماش وراه خا 
زراعة أشجار العسمغ واللبان كما تتوافی بها المياه 
اللازمة ارى الآراضى وان كانت غالبيتها مياه أبار 
متوسطة المذوبة ^ كذلك آو ضح « مشن نج » ان آهالى 
بلھار کا نوا یں تبطونآشد الارتہاط باآمالی « ہں ہرة» اتی 
تقع الى الشرق من بلهار بمسافة ٠٠‏ ميلا تيبا ومن 
ثم فان هناك علاقات تجارية وطيدة بين امالى البلډين 
وقد ادى منزنج بضرورة تأمين الطريق الواصلة 
بينهما حيث دآبت احدي القبائل القاطنة بجوار الط يق 
وهی قبائل « عیسی موسی » على قطع الطسريق الممشدة 
بينهما والاستيلاء على كل ما تحمله قوافل التجارة 
المارة به ٠‏ وقد اهتمت الحكومة المصرية بهذا الأمي 
فآرسلت الى جمالى باشا الذى أسندت اليه ادارة شون 
بر برة وقتئذ تطالبه ببذل الجهود فى سبيل تأآمين الطر يق 
المذكورة وبضرورة العمل على قطع داب الحوادث 
المعتادة فيها كالقتشل والسلب والاستيلاء على قوإفل. 
التجارة ٠‏ كما أصدرت نفس الشعليمات بعد ذلك الى 
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TT TT 
الادارة المصرية فی بلهار وپ برة بالضرب عل آيدى‎ 
الخارجين عن الأمن من قبائل « عيسى موسى » وآجبرتهم‎ 
على الخضوع الى النظام والطاعة فام پشعرضوا بعد ذلك‎ 
لقوافل التخارة مما كفل نللطلريق الأمان والهدوء‎ 
الحا غاد فالتا ن ان ال زو اجا‎ 

وازدهار ها * 


والچدیں پالذ کس ان ية شهدت هی الاخری 
نشاطا کشفیا مصریا قام به أحمد ممتاز باشا مدیں 
عموم شرقى السودان ومحافظ سواحل اليح الأحمس 
حیث وفد الیهسا فی فبراين سنة ۱۸۷١‏ وقام بچسولة 
استطلاعية كشفية بها تأكد له خلالها أن ميناء البلدة 
يېلىغ طوله حوالی ميل کما یقدر عرضه بنحو میلین وان 
المسافة بينها و بين عدن الموجودة بالمجهة المقابلة لها تيلم 
حوالی ۱٥۰‏ میلا فی خط عمودی »› کما أن عدد السکان. 
الشاطنين بها يصل الى نحو * ٤٠٠٠‏ تسمة وان كان هذا 
العدد يثضاعف مرتين خلال موسم التجارة حيث كان يغد 
اليهسا تجار کشرون من بلاد الهند واليمن وعدن 
وحضرموت ومسقط وز تجبار وهرر والحبشة ؤغغارها 
وکات طبیعیا آن تشوافض بالہلدة منتخات هذه الأبلاد 
كالأرز الهددى والأقمشة المعثوعة والغرز الملسون فى 
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الوقت‌الذی کان يقوم فیھ تجار ہں ہرۃ بتصدیں منتچاتھم 
من الجلود والصمغ والعاج ور یش النعام والعسل والبن 
يالاضافة الى الأغنام والأيقار “ˆ 


وفی پوليو سنة AYY‏ وصل ال ہیں پة « رضوان 
E CEE A AE‏ 
أحوالها وقد حرص على اجراء استكشافات باليلدة 
عرف من خلالھا آن پر برة تقع على خط عرض٤۲ °۱١‏ 
شمالا وعلی خط طول ۳ ٥۵‏ شرقا وآن مناخها 
مستدل يدفم على الاقامة بها ويوجد أمام مینساء ہں پر ة 
ان موا ووی بے اء اف وة فا ده 
فى مأمن مق الرياح ٠‏ وذكر ان مساكن الأهالى هتاك 
معظمها عبارة عن توكولات مقامة بغي انتظام من القش 
وفرو عالأشجار وباستعمال الطين » شان التوكولات 
الموجودة فى معظم البلدان الأفريقية الأخرى ٠‏ وأآوضح 
انه کان يوجد بالقرب من بربرة غابات واسعة كثيفة 
الأشجار خاصة آشجار « الستط » وکانت تعسد هسه 
الغايات بمثابة مآوی لکش من الحڀوانات ا * وقد 
لوحظ اتساع مساحة الأراضى الصالحة للسرراعة فى 
بن برة بيد أن الأهالى هناك لا يهثمون بالرراعة بقدر 
اهتمامهم. بالتجارة وتر بية الماشية ٠‏ 
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وفى زيارة كشفية آخری لب برة قام بها منن نجس 
آوضح آن سكان بى برة ضعاف البنية ويتسلحون عادة 
بالأسلحة المألوذة هناك كالمزاريق والنشاب والسيوف 
والختاج » وآوضح أن المياه الموجودة بها كانت تشو بها 
المرارة مما جعل الآهالى يمتنعون عنها ويفضلون لسد 
حاجاتهم من المياه التوجه الى المنطقة الجبلية القريبة من 
ہیں ہی ة حیث توچد آہار «دو بار »التی تتمیز بوفة ما بها 
مه المياه العذ بة النقية و كانت تبعد هذه المنطقة عن q‏ برة 
مسافة ثمانية ميال كما انها ترتفع عن مستوى سطح 
البح بمقدار ۳۰۰ قدم ومن ثم كان الآهالى يجدون 
صعو بة بالغة فى حصولهم على المياه منها “ ولهذا فقد 
آشار متن نجس الى ضرورة امداد مواسي بين هذه المنطقة 
و یر برة حثى يمك استجلاب المياه دون آدنى مشقة 
خاصة أن الآراضى الممتدة بينها كانت مسطحة ٠‏ ولشد 
استطاعت الحكومة المصرية فيما بعد آن تحقق ما أشار 
به « منز نج بك » حیث تم امداد المواس اللازمة بين 
ہں پوة وآبار دو پار فی آغسطس سنة ۱۸۷٦‏ ۰ وهکذا 
كاتنت الحركة الكشفية فى بر برة وراء تحقيق ذا 
المشروع مما يوضح مواكبة الجهود الكشفية المصرية 
للتواحى العمرانية فى جهات آفريقيا المختلفة ٠‏ 
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Converted by Tiff Combine 


الفصسل الضامن 


الكشوف المصرية فى ساحل الصومال وشرق أفريقيا 


ارتبطت الحركة الكشغية المصرية فى ساحل 
المتومال فرق افن يقبا باهدات مض الخاصة بالقشاء 
على تجارة الرقيق وباحكام سيطرتها على منطقة هضبة 
البحبرات الاستوائية ٠‏ فلما كانت الموانىء الأفريقية 
المللة على اأبحر الأحس وخلیج عدن قد أصبحت بسك 
خضوعها للنفوذ المصرى غير صالحة لنشاط تجار الرقيق 
الذين كانوا يستعملونها فيما سبق لتهريب الرقيق عن 
طريقها الى خارج أفريقيا »› فقد لجأ هؤلاء الى موانىء 
هذا الساحل الصومالى لتصريف تجارتهم › الأ الذى 
شجع على انتشار هذه التجارة فى شرق أفريقيا ٠‏ ومن 
ثم كان ضروريا بسط النفوذ المصرى على هذا الساحل ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك فقد كانت هناك رغبة قوية من 
جاتب الخديو تقضى بفتعح طريق تصل فيما بين هذا 


Î 


الساحل رهضبة البحيرات الاستوائية تساعد من ناحية 
على ايصال أملاك مص الواقعة فى شرق أفريقيا بما لها 
من ممتلكات في جهات خط الاستواء ˆ 


و پدآت مصر فی ارسال اولى الحملات الكشبفية الى 
e E O O OE‏ 
ك ك ادير الاي اة 
ماکیلوب پاشا مہاانہ مدیں مصلحة الموانى والمنارات 
e E E e E‏ 
الساحل ٠‏ وبالفعل وصلت هله الحملة فى آکشوین 
٥‏ لی رآس چردفون ( آوجردفوی ) ورفع فوقها 
العلم المصرى اعلانا بوضسع تلك الجهة تحت سلطة 
الحكومة المصرية ٠‏ ثم وصلت الحملة بعد ذلك الى رأس 
حافون « وهناك آپضا رفع العلم الممعرى ناء على للب 
حاكم اليلدة وكذلك شيوخ وأهالى البلدة الذين 
ارغان ماهوا قروق الو لم و الفاعة اللخكة 
المصرية ٠‏ ثم توجهت الحملة الى بلدة « براوه » التابعة 
لسلطنة زنجبار وقد استقبل آم البلدة رجال الحملة 
المصر ية بحفاوة بالغة وقدم لهم كل مسساعدة ممكنة ¢ 
کہا قدم مشا یع البلدة وآهلها کتابا الى ماکیلوب باشا » 
يعلنون فيه ولاءهم للحكومة المصرية ويطلبون جمل 
بلادهم ضمق ملحقاتها حیث كانوا يتضررون من حكومة 
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السلطان « پںغش » سلطان ز نجبسار الذي استولى على 
پلادهم عثوة مذ بخمسة عشر عاما وکان هدفه الوحید 
جباية الدشرر منهم دون آن هتم بحمایتهم من اعداتهم 
المغسين علیهم * وقد رفم ماکیلوب باشا ,الإعلام اهر به 
غى هذه البادة كما ترك بها خا فس ن اراد 
-حملته * ٿم لم ڀلہث آن غادر ها متوجها الى مصب نهس 
چو با قوصلل اليه فی ۸ آکشوہیں ۱۸۷۵ وقد وجچد 
باک ا و اواك رة الا ت ال ياچ 
والأمواج الشديدة التى تشعرض لها منطقة المصسب 
دائما » فضلا عن عدم صلاحية المرسى هناك لرسو البواخر 
المصرية * ولكنه اضطر لانزال الجنود عند منطقة المصب 
ريشما تهدآ الأمواج قليلا ثم يستأنف ابحاره جدوبا 
بحٹا عن مکان مناسب + وبطبيعة الحال شه أفراد 
الحملة صعوبة بالغة آثناء نزو لهم الى البر » وقد آقاموا 
ق و ا ا 
تتقر‌یبا مکثوا به یومین فقط تمکن خلالهما رضوان باشا 
وعبد الرازق بك من آفراد الحملة من اجراء بعض 
الاستکشافات فی منطقة نهر جوبا ˆ 


فقد آوضح رضوان باشا آن نھ جوبا پشبه الى حد 
ما تهر النيل فى الاتساع وانه يصب مياهه فى المحيط 
الهتدى بقوة مما يتسبب عذه حدوث آمواج.شديدة عتسد 
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مضب وأشار الى أن الأواظى التى على يمين التهمر 
ويساار هة تتمينل بالخصوبة الجيدة وبالتالى تكون صالخة 
للرراعة وآوضح كذلك ان حوض نھ جوبا يتمين 
بكشرة ما يوجد به من غابات كثيفة الأشجار الضنخمة 
مما کان پساعد على وفرة الاخشاب مناك * آما 
عبد الرازق بك فقد ذكر انه يقطن هذه المنطقة قليسل 
من السكان يعمل معقلمهم بالزراعة حيث يزرعون الموز 
والذرة ؤقصب السك والملوخية بالاضافة الى الخضراوات. 
المختلفة بينما لجا بعضهم لاصطياد الأسماك من تهس 
جو با والمحيط الهندى بهدف اكل لحومها واستخراج 
الزيوت من بطو نها حيث ثبتت صلاحية استعمال فته 
الزيوت فى اشعال المصابيع » فضلا عن ذلك فقد أوضع 
أن كشرا من حيوانات الجاموس البرى والخحمار الوحشى 
والغيلة والأسود والنمور والنعام والقرود وغيرها من 
الحيوانات الأخرى ٠‏ كانت تجوب دائنا هذه النملقة 
وتشخذ من غاباتها مآوی لها ۰ 

على ية حال لم يمكث أفراد الحملة و 
نه جو يا وقتا طويلا اذ استأنفوا ابحارهم جهة الجنوب 
فی ۰ آکتو ہی فوضلوا فی اليوم نفسه الى بلدة قسمايو 
Kîsmeyu‏ الواقعة على بغد خمسة عشر ميلا تشريبا 
جثوب مصب تهر جو با ۰ وقد رفع غلیها ماکیلوب الغلم 
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#لمصریى و آسماها « پورت اسماعیل » وطلب من رضوان 
پاشا وعبد الرازق بك مواصلة استكشافاتهما بالبلدة 
پینما اعتزم مو اکتشاف مدى صلاحية نھ جو با للملاحه 
الخهيية * :ى اليل عاد الى منطفة الحت هيت ايج متها 
پپعض انیا کب الصسغيرة ييرأفقه « شايى لوتج » وحسن 
آفندى واصف وعد أن قطمعت المراكب مسافة ماتة 
وسن ميا رها فز دك كما ما من الا مار و ذلك 
لوو ا ا 
تشتد الںپاح و نتس الأمواج ويضيتق المجرى وتزداد 
رغه جر يان الام ايعان اشطر. ما لري ومن اققا 
للعودة دون أن يواصلوا ابحار هم فی النھں ٭ والجدیں 
بالملاحظة أن حسن أفندى واصف كان قد رسم خريطة 
لمجرى هذا النه طوال المسافة التى قطعها مع «ماكيلوب 
باشا وشایی لونج » ۰ 
أما الاستكشافات التي توصل اليها رضوان باشا 
وعبد إلرازق بك فى بلدة « بورت اسماعيل » فقد 
وردت تفاصیلھا فی التقاریں والمراسلات الت بعثا بها 
الى الخديو ٠‏ ففى التقريں الذدى آرسله رضوان باشا 
لى الخديو فى ٤‏ نوفمبں سنة ١ |۷٥۵‏ يتضسح آن بلدة 
ورت استاعل تي ن الا الح المسالة 
لرسو السفن بھا جثی فی آوقات اشتداد الریاح وتتمیز 
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البلدة بكشرة مسناكنها المقامة من الأخشاب واوراق 
چوز الهتد لذب كان يجلبه-الآهالى من بلدة « لامو » 
الواقعة جنوب بورت اسماعيل ٠‏ والبلدة تعمد مركزا 
تجاريا مهما فى شرق آفريقيا ففضلا عن كونها سوقا 
رئيسية لتجارة الرقيق فانها تعد أيضا سوقا عامرة 
بمختلف البضائم الواردة اليها من جهات متعددة اذ كان 
يقد اليها تجار عديدون من بلاد الهند ومسقط واليمن 
وزنجبار » ويحضرون معهم بضائعهم من الآرز والبصل. 
و قصب السك والتمن والذرة › کما کان ید الها من 
داخل القارة. الاج و الصمغ وريش النعفام و السسمن 
والأغتام * ها -وقدنشو هدت الأبقار و الحم و هی تحمل 
بضائعالتجار حیث' کان الأهالى يستخدمو نها فى تنقلاتهم 
وأسفار هم اللمداظق المجاورة وذلك أعدم معر فتهم بالابل. 
وقشتد " وآشار رضوان باشا فی تقس‌یرہ الى عدم واف 
المياه المعذبة ببورت اسماعيل مما جعل التجار والأهالى 
يعانون المتاعب ويتعرضون للأمراض المختلفة يسبب 
اعشمادهم على المياه المالحة المستخرجة من الآ بار القريبة 
للبلدة. ˆ 


ومق جهة آخرى فقد أوضح عبد الرازق بك فى 
مر ا سلاته للخديو آن اليلدة صسفرة نسبیا فی مساحتها 
ومع ذلاكت قان جزءا کہارا مث هذه المساحة تشغله غابات 
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يا لآشجار الضخمة ٠‏ وقد قدر تعداد سكانها ينعو إلف. 
وخمسمائة نسمة ٠‏ وأضاف ان معظم أراضى البددة 
ر ملبيسة وتكاد تخلو منها الزراعة حيث لاحظ أن 
الآهالى هناك لا يهتمون بالزراعة بقدر اهتمامهم بأمور 
العجارة التى كانت الحرفة الرئيسية لدى الكشين منهم ˆ 
و آشار الى أن المعاملات التجارية هناك كانت تتم عن 
یق المبادلة او المقايضة كما هو حال المعاملات‌التحارية 
ا لآخری المعهودة فى كشر من بلدان اف یقیا فى ذلك 
الوقت حيث كانت العملات النقدية غ متوافرة بعد ˆ 
كذلك أوضح عبد الرازق بك آن کشرا من آهالى بورت. 
اسماعيل يعملون فى استخراج اللولوّ الموجود بكثرة على 
افا ا و ا 


وفی ٦‏ دیسمی سنة ۱۸۷١‏ بعث عبد الرازق بك 
ال لوو فووا تف اف اة ا 
توصل اليها ماكيلوب فى رحلته الكشفية لجهات «لامو» 
« شس مو ز ه٥»‏ والمناطق المجاورة أهماء ولعل آهم ما أو ضحه 
عد الرازق بك فی تقریره آن آهالى هذه المناطق کانوا 
يطلبون الدخول فى طاعة الحكومة المصرية حيث انهم 
ييرغبون فى انهاء تبعيتهم الاسمية لسلطان زنجبار الذى 
لم يهتم بحمایتهم من اعتداءالقبائل عليهم > وکان هدقه 
جباية العشور فقط ٠‏ وورد بالتقرير أن شيوخ وآمراء 
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المناطق‌القريبة من لامو وفرموزه* كمنطقة جبال ماركة 
وجز يرة 'هنزوان وجزيرة جوهنة وجزيرة « فومور » 
« وجزيرة مهله » و بنسدر میناص ۰ کانوا قد حضروا 
لقأ بلة مالیکوب وعرضوا عليه رغبتهم الأكيدة فى 
الخضوع للحكومة المصرية ٠‏ وقد أشار عبد الرازق بك 
ا و 
٥‏ » الى الموقع الجغرافى أبعض هذه الجزر فآوضح 
أن جزيرة « جوهنه » تقع على خط عرض NY ١‏ 
جرب عط الام اء وغل غ فر ٣‏ عة 
خط جس نتش وجزيرة مهلة تقع على خط عرض 
AE EFS ET O‏ 
تقع چزیرة قومور الکبری على خط عرض ۵۰ °۱۱ 
جنو با وعلى خط طول ۳۰ °٤١‏ شرقا ٠‏ وآوضح كذلك 
آن پندر میناص کان یعد مرسی جیدا صالحا لرسو 
السقَن په * 

ومرن ناحية آخرى فقد أضاف عبد الرازق بك فى 
تقس یں ہ أن معظم أراضى « لامو وفموزة » وکدلك 
آراشی الجر القرپہڈ منھا کائٹ ۔ حسب استکشافات 
ماكيلوب باشا صالحة للزراعة حیث آن تر بتها جيدة 
وو افو ها مياه الري © ولرش قال امال شل 
زراعة الموز والذرة وقصب السك وجوز الهند و يعض 
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اللضراوات » كما لوحظ اهتمام الكشرين منهم بالتجأرة 
و بصسيب الاسماكت والحيوانات “٠‏ وثمة ظاهرة وأاضسحة 
کان پششسر كت فيها إهالى هده المداطق رجالا ونساء و تتعمنل 
فى تجردهم من الملابس السكاملة اذ كانوا لا يرتدون 
سوى الملا بس انتى تغطى الاجزاء السفلى من اجسساميم 
پينما تبقى صدور هم و بطو نهم عارية تماما › ولهذا فان 
الکثیرین منهم کانوا يصايون باساض مختلفة خاصسسهة 
مرض الصدر ٠‏ وقد اوضع عبد الرازق بك فى نهسايهة 
تقس يره آن, بلدة « قمبسة » كانت تقع على بعد تلانين 
ميلا تقس يبا جنوب فسموزة وقد مع من الا هال عن 
وچود عدة مناجم للفحم الحجرى والنحاس فى غسرب 
البلدة » كذلك كانتت آراضيها تتمين بالخصوبة مما 
جلها صسالحة للزراعة كما أن مياه الرى بها متوأفرة 
وقد أراد «ماكيلوب» الأوصول اليها واجراء استكشافات 
یھا بید انه تلقی تعليمات من الخديو ترفض ذلك بل 
تلقی «ماکیلو به ما هو آكثن خطورة حيت أس د العديو 
بضر ورة انسحاب الحملة المصرية من جميع الجهات التى 
ولت اليها على الساعل الصومالى عدا جهة رأس حافون 
وان السبب فى هذا يود بالطيع الى موقف الحكومة 
الانجلين ية المادى للاتوسع الممرى فى جهات سال 
ااا ف والتمشى فی اطار سیاستھا۔ 
الاستعمار ية الرامية الى تدعيم نفوذها فی eS‏ 
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أف قيا للتوغل منها الى المناطق الواقعة بداخل القازة 
فتستعمس ها وتسيط على موارد ثيواجها الطبيعية ٠‏ 
و پالتالى فهي لم تنظ بعين الارتياح الى تقدم الحملة 
المصرية على الساحل الصومالى ورفع الاعلام المصرية فى 
جهات هذا الساحل..“ 


على آية حال عادت حملة . ماكيلوب الى القاهرة فى 
آوائل فہی‌ایںر سنة ۱۸۷١‏ دون أن تحقق مر وها 
الحيوى الخاص بايصال ساحل الصومال بهضة البحيرات 
الاستواتية وعلى الىغم من هذا فان هذه الحملة قد نجحث 
فى لمجال الكصقى ريت لعا الجر ات الكهة اي 
وھ ا یی رواو ا وکا ا کا 
وعبد الرازق بك وماکیلرب باشا فى الجهات التى 


و صلوا الها : 


واذا کان نشاط مصر الکشفی قد امتد الى جھات 
ساحل الصومال فان جهات آخرى تقع بشرق أفريقيا 
كانت قد شهدت نشاطا مماثلا كالبلاد الواقعة بمنطقة 
السودان الشرقى وكذلك بلاد العيسى والتولى وهرر 
و او سه والجاديبورس ٠‏ فقيما يتعلق ببلدان منطقة 
السودان الشرقى فان الفضل فی استکشافها پرجع الى 
منز نج باشا الذى عينته الحكومة المصرية فى ابريل 
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ستة ۱۸۷١‏ كمحافطظل عام لمحافظتى سواکن ومصوع فقد 
ر آی ۰« منز نجس » ضرورة افتتاح اقليم « پوغوص» 
المعر وف فی اللغة الحبشية پاسم « سنهیت » والدی يقم 
بین التاکه. ومصوع حیثٹ ثبت لدیه أن هذا الاقلیم کان 
يعد من الآسواق ال تيسية الخاصة بتجارة الرقيق فى 
ومن ثم طلب « منز نج » من 
الخديو آن پسمح له باخضاع هذا الاقليم للنفوذ 
المهرى وحينما وافق الخدير على هذا توجچه « من ج » 
على الفور من مصوع فى يونيو سنة ۱۸۷١۲‏ على رآس 
قوة عسکیڈ بلغ قوامها حوالی ۱١۰۰‏ چندی وعنیت 
و صوله الى پلدة کرن رمرم عاصمة الاقليم تمكن من 
احتلالها دون مقاومة 1 تم لم يلبث آن استولى على‌البلدان 
الآخرى المجاورة ها کأمید یب و بركة ودوكة وراشد › 
كما استطاع آن يضم الى ملاك مص اقلیم ایلیت نمانھ 
الواقع بين مصوع ومنطقة الحماسين ٠‏ غين أن احتلال 
مصر لهذه المناطق كان قد أدخلها فی صراع طويل مع 
مملكة الحيشة التى كانت تعتبر هذه المناطق ضمن 
آملاکها * على کل آجری « منز نجر » بعض الاستکشافات 
هذه المناطق فثبت له انه پوجد بها مساحات شاسعة من 
الأراضى الخصبة الصالحة للزراعة » كما يتوافى بها مياه 
الرى » وعلى الرغم من هذا فان مساحات صغرة جدا مڻ 
له اراد في ا رم اا د ا 
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کالذرة و السمسم و ادوا اضر او ات ينما تیشی پقية 


الاراضى دون زاغ ودلك لان الإهالي هناك 2 پهتمون 
پالزراعه وقدل اهتمامهم بار عي وس بيه الماشيه والاپل 
فکان يكس وجو المراعي الطبيەيه بهسده الجهات حيت 
تنمو الحشاتش والاعشاب ۰ فما تان پان بها و جود 
الحيواتات ذات الاشدال المختلقه * نلك او ضح منز سجن 
أن أهالى. قو الات ا اس چال او انشساء انوا 
پعتنون داڈمسا پمظه هم و پهتمسون پنظاده مال سهم 
البسيطة التي هى عبارة عن قطعة من القماش او الجا 
کا نوا پلشو نها حول اجسادهم ۰ كما لوحظل انهم پمیلون 
الى الترين خاصة بعد الانتهاع من أعمالهم اليومية فعادة 
ماکانوا پزپنون أعناقهم واعلی آذ ر عتهم پا فز والآسلاك 
الملونة كما كانرا پعلقون پاذا نسم واأنوفهم الاقاط 
الكبيرة المصنوعة من النحاس والحسد يد فضبلا عن ذلك 
فکا نوا ید هنون شعور هم باد هون الو من الاپل 
والماشية ويزينونها بأوراق الأشجار وريش الطيور 
والنعام › كما کانوا يطلقون شعورهم حتي تبلغ الطول 
النهائى دون أن يق ومرا بقصها لاعتقادهم بان قصس 
الس هة اها او ب ا وان كه ك هن 
قوة الايصار “ وأآضاف مدز نج آن آهالى هذه الجهات 
يتميزون بقوة وصلابة أجسامهم على الىغم من نحالتها 
وآن المىآة هناك تعد سن أجمل نساء أفىيقيا حيث القوام 
A۰‏ 


الممشرق وواللا الجذإ بة . ولعل هذا ما دفع مشن نجس »4 
الى آن بیتز و ج باجدی السیدات من آهالى.اقلیم بوغوص - 


أما الإاستكشافات الممبرية التى تمت فى يلاد اليس 
والنولى وهرر واوسه والجادیہورس فالواقع انها 
ارتبطت بالفتح المصرى لسلطنة هرر سنة ۱۸۷١‏ ففىي 
سبتمبس سنة ۱۸۷۵ کلف الخدیو محمد رؤوف باشا 
مآمور زیم بالتوجه على راس حملة عسكرية لفتح رر 
E EAN EES aE‏ 
کانوا بتض رون من نفوذ الحكام والامراء ومن عدم 
الاستقار پسيیب اعتداء القبائل المجاورة عليهسم او 
پسیب هجوم الآحباش المتكرر عليهم لأسباب مختافة 
آهمها الاختلاف الدينى حيث كانت سلطنة هرر تدين 
بالدين الاسلامى ٠‏ 


واستجاب حمد رؤوف لأمس الخديو وخرج عسل 
ر آس حملة عسكرية مولفة من خمس فرق مشاه و نحسو 
٦‏ بجند یا باشےوزق ) شیر نظامی ( مزودين بالأساحة 
والؤن والذخرة الكافية ورافق الحملة عدد من ضباط 
هيئة آر كان حرب الجيش المصرى منهم محمد آفنسدى 
مخشار وعد الله آفندی فوزی وحسن آفندی حلمی وعل 
آفندی منصور وسلیم آفندی صبلیب ورجب آفندی سی ی 
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ومحمد فندی عاکف * ۰ وغیږهم * وقك سلكت ؛الحملة 
طريةا وصفها رءوف باشا بآنها قصرة المسافة قليلة 
التعار يج > پوجد على جانبيها عدة قرى صضيرة المساحة 
تټتمين بكثية ما بها من آبار مائية عذ بة وهي تعد بمشابة 
محطات يمكن لاقوافل .المسافرة خلال الطريق أن .تمكتث 
پها بعض الوقت طلبا لل احة وللحصول على المياه والمؤن 
اللازمة * وكانت هذه القرى أو المحطات تشع بعد ١١‏ 
میلا تقریبا من زیلیع وهی محطات نخش ا و أآوجاجرد 
وولع ولع وداوداب ودرب عسا وهنا آبو پک عسل 
وعلان پرر ومیږرکوهلی وجحجحا وعرمالی مجن. وکوته 
و بوصة وجلديسة ˆ 


والواقم آن هذهالقرى أو المحطات ابتداء من معطة 
نخشا وحتى محطة جلديسة هى مايطلق عليها اسم أراضی 
العيسى نسبة الى قبيلة آولاد عيسى الصومالية التى تسكن 
ھذہ الأراضی منذ زمن بعید ٭ والجدیں یالذک آن شیخ 
مشایخ عر بان عیسی کان قد تقابل مع رؤوف باشا فی 
قرية هنسا وعرض عليه دخول أراضيه تحت السيادة 
المصرية فرحب رعءوف باشا .ذلك ومن سم ر فعیث 
الاعلام المصرية فى آنحاء مختلفة من هذه القرى ٠‏ وقد 
قووف باشا عدت کان هده القری رن د در ۲۲ 
نسمة وآشار الى آن القوافل المسافرة يمكن لها آن تسلك 


AY 


بسافة ١١٠١‏ مياد تقسيبا بعد مغادرة زيلع وحتى فرية 
«! پو ہکں علې» دون عناء حیت ان الارض سهله و ادطرین 
متسنبعة وتښتشر على جانپها اشچار السنط واصبار ام 
فما بعد هذه انقرية. وحتی قر په جلدپسه فان ابقوادل 
تچد صمو بة بالغه فى المرور لان الارض هناك جبلية 
و الط يق وعرة ضيقة المرات والمسالك وکانت ا اک 
هده القرى بما فيها الأراضى الجبلية صادحة للزراعة 
بيد آن رؤوف باشا لاحظ عدم اهتمام الأهالى هناك 
بالزراعة » مما أدى الى ترك مساحات شاسعة من هذه 
ان ای ا 2 انا الاعات افر اور ا 

ما كانت ثررع بالذرة والشعيس ٠‏ ۰ 
ومن جهة أآخرى فشد أوضح محمد مختار پاشا 
وعیدال آفندی فوزی أن آهالى العيسى يتميزون بكثرة 
الكلام والجدل والناقشة وعلى الرغم شش تمسكهم الان 
الاسلامی فانهم ينهجون فی حیاتهم اسلو با یتنافى مع 
تعاليم الاسلام کمیلهم للكذب والطمع والجشع ور غبتهم 
الدائمة فى السرقة والقيام بأعمال السلاب والنهب وقطع 
الطريق » فضلا عن حبهم الشديد للكسل وعدم العمل ` 
وذكى الضابطان أن أهالى العيسى يقيمون فى أكواخ 
رة المساحة مقاهة من القشن و فر وع الاشجار جنها 
آکواخ كار الشيوخ كانت عادة متسمة ومبنية من‌الطوب 
آو الحجارة › بيد آنه کان یخصص دائما سواء فی‌آکواخ 
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الآهالى. أو الشبيوخ مكان مناسب لتس بية الابل والاشية 
التى کانت تحظی باهتمام جمیع أهالى العيسى ٠‏ وال آة 
من آهالى العیسی كانت لها مهمة فى المجتمع فكان 
الرجل يعتمد عليها فى زراعة يعض المحاصيل وفى صتع 
الخيل وفی رعی الماشية والقيأم بحلبها و كذ لك احضان 
الماع وچمع ألوقود بالاضافة الى اعمالها المدرلية الممتادة 
کاعیدات العام و دظلافة المنزل وتس بية الاآولاد ٠‏ إما 
اليل فان امل م اول م ا 
ما يشقضی وقته فى مضغ التو تباك والصمغ والجلوس. فى 
المساء بجوار نار الموقد للمسامرة وشرب المحعة المصنوعة 
من الذرة ٠‏ 


هذا اوقد ركت الخفلة الم ية يله دة ب 
التی کانت تعد آخں حدود پلاد الى فى ۵0 آکتو پر 
سنة ۱۸۷١‏ لتو صل سیرھا الی هرر بید انها مرت قیسل 
أن تصل الى هرر ببلاد النولى وعندها استآنف رؤوف 
باشا وکل من مختار پاشا وعیسںت ال وز نشاطهم 
الكشفى بهذه الجهات “ فش آو ضح روف پاشا أن پلاد 
النولى تنسب الى قبيلة النولى احدى قبائل الجالا المحيطة 
بمدينة هرر وهی تشکون من سبع قریى صخغرة هی 
جرجة والشیخ شاربی وبالارا وافتوح وایجو وسیبو 
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وسکورچه ۰ ودد رووب پاشا ان الحمله المصریه وجدت 
تسحییا کبیا من اهالي هده ادضری پاستتناء اهلی ينی 
« افتوح وايجر » الدین حار پوا الحملهالمصر په ئی بادیء 
الام تم لم يلبتوا بعد هنيمتهم امام الحمذه ان قدموا 
فر وض الولاء والطاعه دلحكومه المصرية ومن تم فد 
ر فعت الاعاتم المصر په فی هده انشری ایذانا پانضواتها 
تحت السيادة الممرية ٠‏ واشار رؤّوف باشا الى ان اهال 
هذه القرى من قبيلة النسولى يتميزون بقوة بنيا نهم 
و صحة اجسامهم و بالتالی فهم قوم اشداء يمیلون دانِما 
الى الحروب والقتال كما انهم شأنهم فى ذلك شان بقية 
آفي اة 5 ا لجا ل رى كر تون فعا بات رة 
والسطو وقطعم الطريق وغالبا ما كانت توجه هله 
العصسا بات نشاطها الى توافل انتجارة سواء القادمة الى 
هرر آو الخارجة منها ٠‏ 


آما مختار باشا وعید اله فوزی فقد آشارا الى أن 
آراضى النولى جبلية تتميز ‏ بصلاحيتها للزراعة أذ 
شو هدٽ بها مساحات مژروعة بالذرة والحنطة والشع 
و القطن واليصل والدوم ویر جع السبب فى صلاحية 
الأراضى للزراعة الى غزارة سقوط الأمطار هناك فضلا 
عن آن ت بة هذه الأراضى كانت تتكون فى معظمها مث 
طبقاٿ ر ملي وآخ رى طينية تناسب الزراعة ٠‏ وال 
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جانب هذه المساحات المنررعة بالمحاصيل المختلفة د نت 
توچد هناك الماعى ابطبيعية التى تنمو بها الحشسا تش 
والأعشاب مما ساعد إفراد النولى على الاهتمام پش بية 
الماشية ٠‏ وأوضح القايطان ان لايس افر اة الول 
كانت لا تتمدى قطعة من القماش الخشن يلفها الرجسل 
حول جسمه على آن یکون پها حزام من الچلد يعلق په 
پعض الاحجية والس کاكين وهم دائما ع اة الرؤوس 
حقاة الأقدام * آما نساؤهم فكن لا يغطين من أجسامهن 
سوى التنصف الأسفل وذلك بقطعة من الجلد أما النصف 
الآغلى فيبقى عاريا وكانت تعرف المرآة المتزوجة هناك 
پتغطية ر آسها بقطعة من القماش الأسود بينما الم أة غي 
المتزوجة تكون عارية الرآس 

على آية حال فی ۲۱۰ آکشو ہیں سنة ۱۸۷١۵‏ دخلت 
الحملة المصرية مدينة هرر فى صحبة آميں هرر محمد بن 
عيد الشكور ووسط ترحيب الأهالى الكبير بدخولهم فى 
ESAS O E e aE‏ 
وعید الله .آفددی فوزی بعض الاستكشافات فشبت لھما آن 
مدیتة هرر ل کک ع °٩ ۲۲ A.‏ مالا 
وعلی خملل طول 10 °٤۲ ۲٠۰‏ شرقا واذها ت تقع عن 
مسستو ی طح اليج بنحو ۵٦‏ قدما وان مساحتها تش در 
پحوالی ۸۱۲ر ٤۸‏ مترا یما تشریبا وهی محاطة من 
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چمیع جهاتها. سور پتر‌اوح ارتفساعه فیما بین ثلاثة 
آر پة آمتار. و په اربعة وعشرون یںجا وقد بنی هذا 
السدور مبنالأحجار الصخرية المستخرجة من الجبالالقش يبة 
المچاورة لهرن ٠‏ وإضاف انضابطان ان المدينة بوجه 
عام غير منتظمة. الشكل فشوارعها ضيقة. ومتصسجة 
و مليئة پأکوام اتاب و.الحجارة وحاراتها غير مسنتوية 
يسبب ارتفاع بض الأماكن بها عن الأخرى بنحو ۲٠١‏ 
مشا ۰ وذکس آن آھالی هرر البالغ عددهم نحو ٩‏ * ٣ر‏ ۳۵ 
غسمة كانوا يتكلمون اللغة العربية ويتمسكون بالدين 
االاسلامى طيقا مذ هب الشافعى وعرف عنهم باهم 
پميلون الى الآأشغال .اليدوية ويفضلون عليها عمال 
الشجارة والزراعة › فكانث التجارة عندهم من آهم موارد 
الرزق وذلك طا اشتهرت به هرر كسوق تجارية مهمة فى 
شرق آفریقیا * وکانت تجارة الرقيق أهم تجارة تشتهر 
يها هرر » ولعل الشهرة التى اكتسبتها من تجارة الرقيق 
كانت من الأسباب الى ئيسية التى دفمت الحكومة المصرية 
لآن ترسل حملة عسكىية تخضسع هذه الجهة تحت 
مط ها وتعل بقار ا لإمكان عل اس ساز 
الرقيق بها ˆ 


آما فيما. يتعلق. بالرراعة فقد آوضسح مختار باشلا 


وعبد الله فوزی آن آراضی هرر کانت تتمین بأآنها طيتية 
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حمس اء تشبه الغر‌ینالذی بحمله نهر النیل مع فيضا نه (لي 
مص » و بالتالى دهي خصبة صالحة دلزر اعه بيد انه دو حظہ 
آن اكت من نصف اراضى المدینه هان متسو دا بغي زراعم 
ویںجع هذا الى ان اهال هرر کاتیوا قد اهملوا اسش 
الى اعة پسپب احتکار الأمساء زر اعه بعص المحاصسیل 
المع رة لري كاين وت هة غل اهال 
زراعشها ٠‏ فضلا عن عدم توافس المياه اللازمة لسري 
الأراضى ولكن على الرغم من ذلك فقد شوهدت بالمدينبة 
مساحات واسعة من الآراضى مزروعة بالحنطة وانذرة 
العويجة والعدس والفول واللو بيا والبطاعلس وثصب 
السكن والبصسل والثوم والحلبة والقطن والسمسم 
و الشعير والق ع والخشخاش »› کما شوهدت مساحات 
آخرى مزروعة بالغواكه منها الموز والايمون والتار نج 
والسفرجل والخوخ والرمان والعنب » فضلا عن ذلك 
کان الأهالى ڀقبلون عل زراعة نیات مخدر پسمی لد يهم 
اسم « القات » وكاتوا پستخدمو نه حسب اعتقادهم 
لتقوية البنية وتسهيل الهضم وكعلاج للعديد من 
الآمراض الختلفة ” 


عل کل پمکننا القول بان الادارة المصس ية فی الس ل 
کانت قد آخذت على عاتقها مهمة ترغیب الأهالى فى 
الزراعة وعدم ترك الأراضى الضالحة للرراعة بورا 
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وآعلئت من. جانبها باد مح بجميع الأهالى زراعة البن 
وكافة المحاصيل.التى كانت محرمة عليهم زراعتها من 
هسل دون أية معارضة آو ممانعة ٠‏ وطالبت الأهالى 
يالاقبال على زراعة البن لجودة زراعته هناك ٠‏ حيث 
بيت آن البن الهررى يفوق فى جودته البن اليمني ٠‏ 


ومن جهة آخری فق آو ضح الضابطان أن الصناعة 
غي هرر كاتنت قليلة الانتشار فلم يقبل الآهالى عليها 
لا نصرافهم آلى الاشتغال بالتجارة والزراعة وفاندت اهم 
الصتاعات الموجودة هناك صناعة الأوانى الفخارية 
وقرب الياه والعحصر واللاعق الخشسسبية بالاضسادة الى 
صناعة الاقمشة القطنية التى كانت تنسج بالأيدى ٠‏ 


آما ملا پس أهل هسر فكانت بسيطة حیت کان 

الى جال ڀرتدون زيا عبارة عن جلباب من النسيج الهررى 
يلفو نه حول آجسا مهم پیٹما کان اث رياو هم وآبناء الأمراء 
یر تدون ثو با منالقماش الا بیض على شکل قمیص» و کلما 
کان اميم کییںا کان صاحبه ذا منرلة ومكانة رفيعة 
بېن قومه تماما مثلما کانوا يفلو نه عند جلوسهم فی آی 
مکان اذ يغطون آفواههم پآطراف آٿوا پهم کملامة 
3 متهم على ا 0 مغ كبار رجال المدينة * آما النسساء 
فن عادة پرتدین زيا عبارة عن قميص آشود 
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اللون په حزام من البفتة البيضاء وکن حافیات الافدام 
ماعا اع الامیں الاڏتي دن پدرسن النعال عند خرو جهن 
من البيت فقط “٠‏ وكانت الماة المتزوجه تغطى راسسهة 
بقطمعة رفيعة من القماش الاسود فارقة شس ها من الخلضب 
على هیئة ضفي‌تین تکوم كل منهما. خلف الآذن على شسكل 
كرة ٠‏ أما القتاة غي المتزوجة فكانت دائمسا عارية 
الرآس ٠‏ وقد لوحظ .أن الم آة هناك سواء المتزونجة آو 
یں المتزوجة كانت من عاداتها أن تدهن ر أسها و جسمها 
پالسمن واأشحم کو سیلة للتز ین وکانت للا تشخلى عن هذه 
العادة مدة سبعة شهور بعدها تمكث فى بيتها مدة سبعة 
آیام آخری تم تواصلل بعد انقضساتها دهن شص ها 
وجسمها بالسبن والشحم ٠‏ وكانت للمرآة الهسررية 
الكلمة المسموعة على زو جچھا فاذا آم 43 ہشیء کان عليه 
أن ينفذه فى الحال ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى أن الضابطين محمد مختار 
وعبد الله فوزیى كانا قد دمكنا من رسم خريطة لمدينة 
هرر آوضحا فيها موقف المدينة وقبائل المجالا المحيطة بها 
کقباتل « پںسوب » « وqں‌تری‏ » وبا بیسلی « وچارسی 8 
« وآتيو جر چ » ** وغیرها کما آظھرا فیھہےا آراضی 
قبائل العيسى والنولى ٠‏ 
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علي آية حال لم تبق من مناطق شرق افريقیا النى 
اچ یہت ھا استکشافات مصر ية خاال يسس | سد يو 
اسماعیل سوی منطقتى « أوسة » و پلاد «انچادیپورسی» 


آما منطقة « اوسة » فقد ارتبطت الاستدتشافات 
المصرية پھا بحمله منز نچ باشا مدير عموم ترقى 
السودان ومحافظ سواحل البح الاحمن التى جردتها 
الحكومة أله ر ية للهجوم على جنوب الحبشة فى اهتو بر 
سنة ۱۸۷١‏ نتيجة لاسباب سياسية سوف نوضحها فى 
الفصل اللاحق ٠‏ فقد قامت هله انعملة باستكشافات 
خلال الطسيق البرية التى سلكتها للوصول الى الحبشة 
من تاجورة الى آوسة ٠‏ فقد ذكن محمد أفندى عزت أحد 
ضباط الحملة آن الطريق الواصلة بين تاجورة وأوسة 
تمتد لمسافة آر بمان ميلا تقريبا فى الاتجاه الغ بى وهى 
طريق وعرة ضيقة المسالك يتعذر على الجمال آن تسر 
فيها لکڈیۃ ما پو جد بھا من آشجار وآحجار تتراکم فوق 
پعضىها مما يحول دون سهولة المرور فيها » كما يوجد 
عل أمتداد الطيق عدد من الأودية کوادی « بر سان » 
و « جلتستان » و « وعلول » و « مترس » › بالاضافة 
الى عدة آخوار وعيون مائية كانت تتجمع فيا مياه 
الأمطار التى تنساقط فى هذه الجهات بغزارة شديدة 
وكات عنمو الحشائش والأمشاب » الطويلة بجوار 


1٩۱ 


هذه الأودية والأخوار والعيون الماثية مما جعل هده 
المناطق تعد يمثابة مراع طبيعية کان پستغلها دحتي 
سن أهالى اوسة فى تربية الماشية والابل ١‏ اما بلدة 
أوسة فكانت صفيرة المساحة يقطنها حوالى خمسة الاف 
نسمة یدینون بالاسلام پتولی زعامتهم امیر کون عادة 
من کب مشایخ البلدة جاها * وأهالى اوشه يعيشسون 
حياة بدوية فيهتمون پت بية الماشية والابل ولا يزرعون 
سوى الذرة والتم » واكان يشرف. على البلدة جل كبيس 
پپسمی جيل « أوسة » پلىغ ارتفاعه حوالى ستمائة متش 
تقس یبا کما کأن یوجد بالقرب منها بحبرة تعرف أيضاا 
پېحار 5 « آوسة » کان یصب فپھا نھن صسغی پسمی 
« حواش » * وکان آھالٰی أو س پعثشمدون عل هذه 
البحبرة فى الحصول على حاجاتهم من مياه الشرب أعذو ب 
مياهها ۰ 

آما الاستكشافات المصرية فى بلاد الجادیبور سى 
فقد ار تبطت بجهود الضابط الممری محمد مختأر باشا 
حیٹ کلفه الخديو بالف هاب عل رآس حمل سک ي 
الى باد الجادييوسى لاغضاعها للسسيادة المصية يشاء 
على رغبة شيخها المدعو دور ډن دویل > و كفك ر غيسة 
الأهالى هناك » وقد غادر محمد مختار باشا « زيليع ¿ 
علی ر آس حملته فی ۳ نوفمیں سنة ۱۸۷۷يرافقه الشيخ 
« فور ين دو ب « < ی یی شد العمل لادبا آقصر الطرت 
1۹۲ 


ا سجس او رة امو صلة ال .بده و قل کف | لحملة 
طلس قا سسس فی ألا أه اجنو بى الشرقى مسن زیلسع 
وتتصف بپكشرة تعرچاتها وعدم استواء سطحها وضيق 
مسأ لکها و مسمس اتها لار تفاع يدعس أماکنها عن الاخری 
و تر‌اکم کمیات کپیرة بها مس الصسخور الحجر ية ذاٽ 
الالوان والأشكالالخعلفة « الم الذى يؤدی ال صعو په 
المرور خلالها و هسو ما کان پەسا نی ملس أف اد العحملة 
امس ية »> كما کان یو جد عل جانبی الطییق سسلاسل مسن 
الجبال يتراوح ارتفاعها فيما بين سستماتة قدم وثلاثة 
پأشجار السنمل والنبق والاشجار التي تىخ ج متها 
المطاطل ٠‏ 


وكائت هذه الغابات بمتابة مآوى للعسديد من 
-حييوانات الفيلة والأسود والنمور والنعام وغيرها سن 
الحيوانات المخدلفة * وأضاف مختار باشا انه شساهد 
بالقرب من الطريق عدة أخوار مائية تتجمع فيها مياه 
الأمطار » واكان يحدث عند سقوط الأمطار بغزارة أن 
ستول هذه الأخوار الى أنهار مائية صغبرة كانت تخترق 
بمج اها المائى الصحراء الجاورة حيث تصب مياهها 
بها أو آن تواصل مجسراها الى أن تصب فى المحيط 
الهندی * وکانت من آشھں ھذہ الآنھار نھ « واراہود 


کار 


Warabod‏ و نهر جرزا ووrنس@‏ » والی چان هسدنه 
الآأخوار وجدت كذلك عيون مائية كثرة بالقرب من بلاد 
الجاديبورسى ٠‏ وقد لعبت هذه العيون الماثية دورا مهما 
ی ریه اها هده لااد پا اجون اليه من ياه 
الشرب اثناء مو سم الجقاف * وقد شوهدت ايضا بجوأر 
هذه الآخوار والعيون المائية حيث تنمو العحشسائش 
والأعشاب الطويلة ‏ اكواخ من القش وفروع 
الأشجار » كان يقيم بها پبعض الأفراد من عشاشس قبلة 
« الجاديبورسى » الذدى كانوا يهتمون بت بية الماشية 
والاپل ويقضلون من أجل ذلك الترحال من مكان لآخر 
بحثا عن مناطق پرعون فیها ماشیتهم وابلهم ۰ 


عل آي حال وصلت الحملة المصرية الى لاد 
الجاديبورسى واستقبلت بحقاوة كبيرة من قبل الأهالى 
هناك ورحبوا ہرفع الأعلام المصرية فی بلادهم وقد 
واصل مختار باشا نشاطه الکشفى بها فنك آن اسم 
هذه اليلاد ينسب الى قبياة الجاديبورسى الصومالية التى 
کانت تسکڻ هذه البلاد منذ زمن بعید وآو ضح آن بلاد 
الجاديبورسى كانت تشغغل مساحة كبية من الآراضى 
الخصية الصالعة للزراعة بيد أن آھالی الجادیبور سی 
کانوا لا همون بالزراعة اهماما کبیا حیث کانوا 
پفضلون عليها الرعى وت بيةالماشية والابل وكان ر جال 


۹۹ 


قبيلة الجادیبورسى پتمیز ون بہشرتهم ذات اللون الأسود 
النحاسى »> كما يتميزون بطول القشامة وقوة البنيان٠‏ 
و بالجيهة الع يضة والعيون السكبيرة والشقاه ألغليظة 
و الشعس المجعد ٠‏ اما المىأة هناك فكانت لديها مسحة من 
الجمال فهى ممشوقة القوام جذابة الملامعح ذات اسنان 
پيضساعء لامعة و كانت تعتنی بنظافهة ملا بها التى ھی 
عیار ة عن قطعتين من القماش الإأبيض تغطى باحداهما 
نصفها الاسفل وتغطى بالاخرى النصف العلوى » كما 
کیا نت تضع على راسها دائّما قطمعة من القماش الاسود 
پید انها کانٹ حافية الاقدام لا تميل الى التزين وتقضى 
طوال ساعات اليوم فى الأعمال المنرلية “ وقد نوحظ 
آن مسساكن الأهالى عبارة عن آكواخ خشبية تتكون من 
عدد من العحجرات المسقوفة قر وع الأشجار وأوراقها 
وعادة ما كان يحرص الأهالى على تخصيص حجرة من 
حجر أت الكوخ تس بية الماشية والاپل واکان اثاٹ هن! 
المسكنن بسيطا اذ لا يتعدى بعض الجلود المسستخدمة 
كأ سرة للنسوم و پعض. الآوانى الخشبية التى تستخدم 
لحفظ اللبن والماء » أما أكواخ شيوخ القبيلة فكانت 
تشمین عن آكواخ الأهالى باتساع حجراتها وبما تحتويه 
من آثاث غالبا يشترى من زيلع كالحصرالملونة والاوانی 
والأقداح الفخارية ٠‏ كذلك لوحظ أن غذاء الآهالى 
کان لا يخرج عن الخبن المصنوع من الذرة واللبن ولحوم 


1۹۵ 


اا 
وشرب « البوظة » المصنوعة أيضا من الخپن واوضح 
كذلك محمد مخدار باشا آن أهالى هسدذه البسلاد قانت 
ديهم پعصس المعادات امورو تة عن أسلافهم كعادة لدد 
الزوجات » فالرجل هناك کان پتزوج باكش من امراة 
هادفا پذلك كسب أكيس عدد من الأصدقاء والأصهار > 
فشن عن رغبته فی کشة عدد آولاده حيت الاعتقظاد 
السائب لدی الأمالى هناك انه پقدر ما پکون دی ال جل 
عدد من الآولاد پقدر ما تکون منرلته ومکانته پان قومه“ 
وآوضح كذلك انه على الرغم من آن آهالى الجاديبورس 
یدینون بالاسلام فانهم كانوا يجهلون آمور الشس يعة 
الاسلامية والسنة المحمدية ويمتقدون فى آمو ثخالف 
تعالیم الاسلام كذهاب النسساء العشيمات الى القبسور 
لقضاء ليلة بها طلبا للانجاب آو كاعتقاد الإهالى فى امور 
السعص والشعوذة وحرصهم عسل الذهاب الى السسصة 
والمشعوذيق لاستجلاب السعد والرزق عن طس پقهسم 
و لاستطلاع رايهم قبل الخروج فی سس لہا أو قال آو 
لشفائهم من الأمراض الختلفة وكذلك شقام ماشیتهم 
وايلهم اذ! ما آصيبت هى الأخرى بالأمراض ٠‏ 


الجادیبورسی کانتث تعتبں آحر استکشافاڻ مص ية تمت 
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فى مناطق شرق آفريتيا فى ذلك الوقت اذ لم تشهد هذه 
المناطق استكشافات مصرية أخرى بسبب موقف الحكومة 
الانجليز ية المعمادى للتوسع المصرى فى هذه المناطق » كما 
سوف نشي اليه فى الفصل اللاحق ٠‏ 


1۹۷ 


Converted by Tiff Combine 


الفصسل التاسح 


عوامل توقف الكشوف المصرية فى أفريقيا 


کان طبیعیا ازاء توسع مصر الهاتل فی استکشسات 
جهات آفى يقيا المختلفة » أن يواجه هذا التوسع پصعو بات 
عديدة يعضها يتملق بمظاه الطبيعة الأفريقية والبعض 
الآخس فرضته الظروف السياسية التى احاطت بمصر 
آنذاك ٠‏ فضلا عن الأوضاع الداخلية التى باتت عليها 
مص فى ذلك الوقت وكانت جهسود مص الكشسفية قد 
تا شرت بهذه الصسعو بات بيد أن الصعو بات الطبيعية كانت 
لا تشكل خملورة حقيقية على نشاط مصر ابكشفى فى 
الها ای :اله شلا دة الظبرونة 
السساسية :و أزضاع حم الفاغلبة * فكا ذكونا آنا 
أن حملات و بعثات الاسستكشاف الممصرية كانت تواصسل 
تقد مها فى آنحاء القارة الأفريقية برغم ما كانت تعانيه 
مخ صمو بات طبيمية تقلت فى وة الوضول ال داشل 
إلقارة مدد سسب عم صلا حية معظم الأنهار والبحسار 


۱۹۹ 


الد( خلية لالمسلاحة وكذلك صمو بة المرور بالعاسق 
والدروب والمسالك البسية لأضيقها و ذشرة تعر جها وعدم 
استواء سطعها » كما تمثلت هذه الصعو بات فى انتشار 
الآمراض الخطلرة ووچود الحيوانات المفترسة والمحشرات 
الضأرة والطيور الجارحة » بالاضافة الى غزارة سقوط . 
الآمطار وار تفاع در جات الحرارة و صمو بة العحصول على 
المياه العذبة الصالحة للشرب ٠‏ ورغم هذه الصعو بات 
فانها لم تؤد الى توقف نشاط مص الكشفى فى يعض 
الجهات الآفريقية كما سببته الأصعوبات الآخرى الناجمة 
غر الأوضناع السياسية والداخلية الى حاقت بمصر فی 
آو اخ عهد الخدپو اسماعیل ٠‏ 


و پادیع ذى بسدء يمكننا القول آن الخسديي 
اسماعیل کان قد ساهم کوان ن ری س کی ایجاد 
بعض هذه العوامل فقد اشر نا من قبل انه تملکته فی 
ذلك الوقت رغبة الاستعانة بالضباط والموظفين الأجانب 
ن ماف الجسيات لس نور التولة وجمها هة 
تالەو ل اور سیت کا ف ليه كا ازها ادا 
عقدة التقرب من آور با فکان لا يدخ وسعا فى استخدام 
العديد مق الضباط والموظفين الأور بيين والأمريكيين 
ليلحق بهم فى الجيش المصرى وكان يسند اليهم المناصب 
الكبرى فى الدولة وعهد الى كثي منهم بقيادة الحملات 


: 
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والبمشات الكشفية العديدة التى إرسلتها مصن لتجوبب 
مناطق أفريقيها المختلفة » ويجدر بنا ان نؤكد هنا,أن 
ما آټاه اسماعیل کان خملا لا پختضس أذ ت تب على (استعا ننه 
پالأچانب ور کو نه الشدید انيهم ہیں تیصر اؤ تھکر ان 
استشغل هولاع تقب الخديو اليهم و بدآوا پعملون منست 
آن وطئت أقدامهم أرض مصر على تحقيق مصالحهم 
الخاصة وكدلك مصالح اندول انتی ېمو نها و پانطبع 
کان تخقيق هذه المصالح على حساب مصر ٠‏ وقد ضرب 
الانجلین پان « صمویل پیک » و « غوردن باشا » المنسدل 
الواضح فى ذلك فقد عمل كل منهما على تصفية الاذارة 
المصرية فى المناطق الأفريقية التى دخلت فى حوزة مسر 
وشجعا دولتيهما انجلشرا على احتلال هذه المناطق على 
اعبار آن اتجلشا خر من پفيد هذه المناعلق حضساریا 
دون مص " 
واذا کان الخدیو اسماعیل قد استند على مسررات 
واهية خولت له العحق فى الاستعانة بالأجانب كما سبق 
آن ذک نا فالأآم الْذى لا شك فيه انه کان فى ذلك قصی 
النظر قليل الردية والحكمة والتفکيس السليم ٠‏ اث 
استفقادت الدول الأجنيية بالضرورة من توظيف آبنائها 
بمصس فكاأنوا بالنسية لها بمثابة سند قوی ساعد هله 


الدول و بخاصة انجلترا على التدخل فى شئون مصر 


آ0 


الد اة و ا نكا رة ال كدان كتة ذه اكول من 
خلع اسماعيل سنة ۱۸۹۷ ثم انفودت انجلترا وحدها 
دون بقية الدول الأخرق باحتلال مم ستة ۱۸۸۲ ٠‏ 


كذلك مناك عامل آخ ساعد على تتبيط همة 
الحبشة والمناطق المجاورة نها تمثل في الحروب الثلاث 
التي خاضت مصر غمار ها ضد الحبشة فى عامى 
۵9 ہہ ۱۸۷١‏ والتی انتھت جمیعها بهزيمة مص ˆ 
و تعود اسیاپب هذه الحروب الى طبيعة الخلاف إلني كان 
قاثما بين الدولتين منذ سنة ۱۸٦۵‏ بعد آن تمکنت مصر 
م الحاق ميناءى سواكن ومصوع بأملاكها الأف يقية 
اذ اعتزم الخديو اقامة خط حديدى فيما بين مصوع 
والخرطوم بغرض تسهيل سبل الاتصال فيما بين السودان 
وساحل البح الآحمس الغ بى » بيد أن ملك الحبشة فى 
ذلك اوقت تیو دور rhe0d0r‏ کان قد تصسدی لھا 
المشرو ع وعارضه بشدة على اعتبار آن امتداد هنا 
الخط الحدیدی کان سیم قطعا بأراضی الیم پو غوس 
أو سنهیت » وهو يزعم بان هه الأراضى ومسا ياوها 
مق آراضى القلابات والقضارف الخاضعة لص مشسسك 
آیام محمد على هی جميمها أراض حبشية حيث انها تعد 


أهم مداخل الحبشة الشمالية - 


“¥ 


كذانك رفض ملك الحبشة أن يدون لمصص نفوذ 
سیطر 3 عل جهات السأاحل الغ بي الجن الإحمر حيث 
انه فی سبیله لانشاء منفد پحرى دلحبشة علي هذا 
الساحل ليسهل تجارتها مع العام الخارجى ٠‏ وبالاضافة 
الى ما سبق فان الاختلاف الديني . بين البلدين کان قد 
ساعد على زيادة حالة التوترالقائمة بينهماء فمصر كانت 
تید مع توسعھا فى جهات آفريقيا المختلفة آن تنشر 
الاسلام واللغة العربية » وهو ما لم ترض عنه بطبيعة 
الحال العبشة المسيحية ٠‏ 


وقد اشتدت حدة الخلاف بين البلدين فى سننة 
۷ مندما نشبت الحرب بين العبشة وانجلترا وظه 
فڀھا بوضسوح موقف انخديو المؤيد تماما للانجليز 
اذ سمح 4م پاجٹیاز الاراضی المصرية لمهاجمة الحبشة 
ووضع الأسطول المصرى تحت تصرذهم حتى يمكنهم ان 
ينقلوا بسهولة مهماتهم ومؤنهم من السويس الى مصوع 
وعندما وضعت الحرب أوزارها فى نهاية ا ريل سنة 
۸ بهن یم الأحباش و بمقتل « تيودور » بات مو کدا 
آن الأحباش يكنون صر بفضا وكراهية شديدة »› فکانت 
مسئولة فى نظرهم عن هنيمتهم أمام الانجلين ومن ثم 
آخذوا پتحر شون بالقوات المصبرية الموجودة بالبلدان 
الخاضعة لمر والقيبة لدو دهم > وقد طل إأحال هكدذا 


1Y 


ی سنة ۱۸۲۷۲ جینما قامټ مص پضم مناطق اخسس ق 
قريبة من حدود الحبشة الشمالية دمنطقه بوغوص. 
وراش ودوکه وامیدیب و بركة وايليت » و بذدلك صارت 
معظم؛ الچهات الواقعة فى شما الحبشة خاإضسعة لمصر 
هذا بالاضافة الى .جهات اخری تقشع فی شرق الحسشسة 
كانت تخضسع أيضا للسيادة المصرية هى الجهات المطلة 
على الساحل الأفريقى لابح الأحم وخليج عدن كجهات 
مصوع وزولا و بيلول ورهيطة وتاجورة ؛ ثم لم تابث 
مص أن ضمت اليها فى سنة ۱۸۷١‏ ميناء زیلع و كذلك. - 
بلدة هرر المجاررة للحبشة من جهة الجنوب الشرقى 
و بذلك طوقت مص الحبشة من الجهات الشمالية 
والشرقية والجنوبية الشرقية فضلا عن مجاورتها لها من 
جهة الفوب منذ عهد محمد على » ويطبيعة الحال استاء 
الأحباش كما اسشاء ملكهم الجديد « يوحنا الر ابع » من 
هنا التوسع المصرى واجتمعت كلمتهم عسل ضز ورة 
التصدى لهذا التوسع المضرى ومحاربته قبل أن يخس 
بلادهم .۰ 


ولم یکد پنتهی عام ۱۸۷۵١‏ حتی نشبت الحرب بين 
البلدين اذ آمس الخديو فى آول آكتوبر سنة ۱۸۷٥١‏ 
پتجر ید حملبین فى وقت واحد للهجوم على بلاد الأحباش. 
بحيث تتحرك احداهما مق مصوع لتهاجم الأحباش من 


° 


الشمال و تتحرك الاخرى من تاجورة لتهاجمهم من الجنوب 
واختار لقيادة الحملة الآولى الضابط الدانمركى 
ار در وپ نرق مهو واختار نلشانية السویسری «منن دج» 
وقد علمتا فى الفصل السا ہق مصبس حملة «منن نجس» حيث 
انها توقفت عند بلدة أوسة ولم تصل الى الحبشة 
و تمرضت لهجوم مباغت من قبل اهالى اوسه الشابعين 
للحبشة ورا « من نچس » وعدد کییں من چنود حملشه 
ضسحیة هلدا الهجوم الغادر » وپالتالى م تتمكن حملة 
من نج من آداء مهمتها ٠‏ وبالمشل لم تسستطع حملة 
آر تدروب هى الأخرى من تحقيق أغراضها رغم وصولها 
الى الحبشة حيث اشتبكت القرات الممصرية بالقوات 
الحبشية فى مع كة حأمية استمرت اکثر من ست ساعات 
فی منطقة یتال لھا « جو ندیث » وقد آسفضت نديجة 
المعركة عن هز يمة القوات المصرية نثيجة لصغ تعدادها 
بالمقار نة بتعداد قوات الحبشة » فضلا عن أن الأحباش 
کانوا اكش معرفة باراضیهم » کما کانوا آشد حماسة 
الشتال المصريين » وقد قتل فى هله اله ر کة عدد کہیر من 
الجتود المصی بين وام ينج منهم سوى قلة صخ 5. تمکلت 
من الغرار الى مصوع »› كما قتل فيها آيضا قائد الحملة 
« ارندروب » ويذدلك يكون الآحباش قد حققوا على 
ألم ر بنا نتصسار بن مشتاليين» اذ أن قوات منز نجرالمصرية 


0 
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کان قد غدر بها فى ليلة ١١‏ نوفميس سنة ۱۸۷۵ على يد 
آهل اوسة التابعين للحبشة ثم كان الانتصار الثاني 
E E E‏ 
و بطبيعة الحال تلقى الخديو اخيبار هاتين الهن يمتين 
بچن ع شد ید فهو من ناحیة کان پخشی ان تو تس الهن پمتان 
عل رقف و ااي و0 0 و و 
ومن ناحية آخری کان پمتقد أن الاحباش پما حققوه من 
اتتصار على مص قد نالوا بذدلك من مركزه الشخصى 
وهو الذى كان بصدد تكوين اميس ‌اطورية اشر يقية “ ومن 
ثم اعتزم ارسال حملة ثالثة الى الحبشة يكون هدفهسسا 
تآديب الأحباش واستعادة شرف العسسكية المصرية 
و بالفعل أمس بتجريد حملة عسكرية بلغ تمدادها حوالل 
۰۰ ۰ر۱۵ جندى واسند قيادتها الى الضابط ٠الثر‏ كسى 
راتب باشا كما آسند الى الضابط الأمیکی لور نع باشا 

i«gجم‏ قيادة آركان حرب هذه الحملة ٠‏ وقرر آن. 
يرافق الحملة نجله الأمير حسن باشا حتى تكتسب الحملة 
E‏ 


والواقع أن الخسديو کان قد جل فی أعدأد هله 
العحملة ولم راح الدقة المطلوبة فی اختیار قوادها اذ عقد 
أواءها الى الفا بط الشر کسی راتب باشاء وقد عرف هذا 
الضابط بين زملائه بعدم كفاءته القيادية و بقلة خبرته 


° 


العحى بية فضسلا عن انه كان يفتقد احترام اقرانه من 
الضباط الشراكسة والآتراك ٠‏ كما أن « لور نج » رفص 
فی پادیء الام أن يعمل تحت رئاسة راتب باشا وتطلع 
لآن تکون بيده قيأدة الحملة لا قيادة أركانها و پالتسالی 
اعدم التفاهم ہين القسا ئى العام للحمله و پان هيئة 
آر کان هی به ۰ 


على آڀة حال بعد ان تم اعداد الحملة تحر کت من 
السويس فى صريقها الى مصسوع وعندما وصلتها فى ١٤‏ 
دپسسمیس سلة ۱۸۷۵ متت بها بضعة ایام تم لم تلبث آن 
واصلت طريقهاً خاذل الصحراء واندروب الوعة حتى 
خلت الآراضى العحبشية ووصلت الى اقلیم الحماسين وقد 
أعلن حا کم الاقليم الحبشى المعو « ولدانکيل » ولاه 
للحسكومة المصرية وقد اتبعه فى ذلك حسكام البلدان 
الءحيشية الت مسرت بها العحملة الممرية كبلدة «عدخاله» 
« وکلوکزای » « ویمزره » « وعدرسة » « وقپاخور » 
« وقسورے » * ویبدو آن ولاء بعض اهال البلادان 
الحبشية لمصس قد آنزل فی روع « راتب باشا » و آفراد 
حملته أن مهمتهم فى الأراضى الحبشية ستكون سهلة 
وميسورة » ومن تم ياڈحضل انهم أهملوا فى أآخسسف 
الاستعدادات ابكافية لوقايدهم من كافة الاخطار »› فلم 
یں اعوا اختيأار اكان المناسب لاقامة ممسکس هم اذ آقاموه 
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في بلدة قورع » النى كانت تعد من أئش اليلدان 
العبشية ضرفا سيون الجتارفة والانطان ارين 
فضلا عن لك فانهم م هشوا پبناء الاستحكامات اللازية 
لحماية معسکر‌هم ومخازن اسلحتهم » کما آن راتپ باشا 
كان قد آم بتوزيع قرات انحملة العسكرية على البلدان 
التى دانت بالولاء لمصرء وأبقي بمعسكرالحملة فى قورع 
الجزء الباقى من هذه القوات » وكان مفروضا وحالة 
الحرب قاثمة حينئذ أن تكتدل جميع صفوف الحملة 
العمسكرية لمواجهة جيش يوحتا الكش العدد ٠‏ 


وق استطاع پوحنا آن يحث جميع الأحباش على 
محار بة قوات الحملة المصرية المتناثرة فى البلدان 
المختلفة > الأمي اأذى دفع بالاھال لآن پهساجمرا هذه 
القوات ويلحقوا بها الهن يمة ء ثم لم ڀلبٹ پوحنا ان قاد 
پنفسه جیشا کہا وسار بم فی ۷ مارس سنة ۱۸۷١‏ 
الى يلدة « قورع » و نشبت پینهم و بين القوات المصر ية 
المعسكرة هناك معركة عنيفة نحو تلاثة ایام 
انتهت پهن يم القوات المصرية وبمقتل بمقتل معظم أفر ادها ٠‏ 
ولکن على الرغم من هذا الانتصار الذى حققه الأحہاش 
على المصريين فقد طلب ملكهم من راتب باشا ضرورة 
عقد الصلح وانتهاء حالة الحرب القشائمة بين مصر 
والحبشة » و بالفمل عقد الصاح يان اليلدين فی آیںیل 


۸ 


سنة ۱۸۷١‏ وفيه تم الاتفاق على ان تنسحب القوات 
المصرية من كافة الاراضى الحبشية وان يبقى اقليسم 
» پو غو ص » تابعا صر » كما تم الاتفاق على ان مسح 
حل يق للتجارة فيما بين مصوع والحبشة * وهكذا انتهت 
حروب مص صع الحبشة بعد أن منت فيها مصر بخسات 
فادحة حیث فقدت من اپنائها ما يزيد على تمانمائة قتيل 
E I E N U SNE‏ 
من ثلاثة ملايين من الجنيهات فى اوقت الذى كانت 
e E E E‏ 
o E EEC U CES‏ 
هذه الحروب آن تصدعت هيبة مص الأعسكرية وفقدت 
الثقة الأجذية بها نثيجة لا أصابها من هزائم متتالية 
علی آیدی الأحباشء كما ترتب علیيها توقف نشاط مص 
الكشفى فی جهات الحبشة فی عصس اسماعيل ومهدت 
فی الوقت نفسه الى توقف هذا النشاط فى بقية الجهات 


الف يقية الأخرى فما دوا ھی اللخديو اسماعیل 2 


كذلك هناك عامل آخ ساهم فى توقف النشاط 
الکشنی الممری فی آفریقیا یتمثل فی التدخلالانجلیزى 
فى شئون مص وما أعقبه من احتلال انجلشترا صر سنة 
۶ ۰ فقد آشْی نا من قبل الى آن انجلترا انت تسعی 


لدی الخديو لتعيان بەس الث خصیات الانجلين ية فی 


كوف س ۲۰۹ 


خدمة مص بغرض التملین لها في البلاد »> كما انها 
اتخذت من تعاو نها مع مص فی انشضاء على تجارة 
الرقيق فى أفريقيا وسيلة اخرى لتحقيق مطامعي. دى 
التدخل فى شون مصر وفى استعمار المناطق الدسيهيد 
فقد رأآت أن التعاون مع مص لنلقضاء على تجارة الرفيق 
فی أف يقيا سوف يكسبها نفوذا قويا فى مناحلق الفيى. 
الأفريقية على اعتبار أن شعوب هنهالمناطق كانت اغلبها 
تد ین پا لاس اام » و بالتالى ترفض التدخل الانجلیزى. 
المسيحى فى شئون تجار تها التى اعتادت عليها منذ زمن 
بعيد » أما التدخل المصرى فسوف يكون مقبولا الى حد ما 
لا لمصس ‏ حينذداك س من مكانة عر بية اسلامية تستطيع 
ن وتن فى شان هده العجارة 2 و بانقمل وکنا تو قم 
الحكومة الانجليزية فان مصر تمكنت بقدر الامكان 
ال ھا وروا کات ارجا اا ن ار 
هذه التجارة حيث استجابت لها شعوب هذه الجهات 
وتخلوا عن تجار دوم اأحرمة هذه » و بداوا پعملون تست. 


ظل الادارة المصرية فى التجارة المشروعة ٠‏ 


وفی 2ے آغسطس ستة ۱۸۷۷ تم توقيع معاهدة بين 
مص و پں‌ یسا نیا › اشتملت على سبعة بنود تقضى بابطال 
تجارة الرقیق فی آفییقیا حیٹ تعهدت مصس بالضرب 
ع ايف جار الرشى وينرن افد ال قرات ع 


۱۰ 


صاند‌یه › کما تعهدت ہمنع ادخال اسقیق فی اراضیهاء 
غیں انه ورد فى هذه البذود نص صريج إوضح موادمة 
الحكومة المصرية على ان يكون للسفن الح بيه الا نجلينز يه 
ألعحق فی بط و تفتيش السفن المصرية فى البحر 
الأحمس وخليج عدن والمحيط الهندى وذلك للتاكد من 
عدم وجود رقيق بهاء وفى حالة وجودانس‌قیق بهذه اسفن 
الممرية فعلى الانجلين تسليم اصحاب هذه السقن الى 
السلطات المصرية لمعاكمتهم آمام المحاكم الوطنية ٠‏ هذا 
وقد ألحق بهذه المعاهدة ملحق خاص آوضحت فپه مصر 
الاج اءات التى سوف تتبعها لتحري الرقيق الموجود 


بأراضیها ` 


وعلى الرغم من الهدف الانسانى الذى عقدت من 
أجله هذه المعاهدة فان ارتباط مص مع انجلترا لعشد 
مثل هذه المعاهدة كان يعد عملا خاليا من الحكمة و بعد 
انظ » فق مكنت هذه المعاهدة انجلترا من الافتشات على 
ا شی و ا کی ا ا د 
E E PR E‏ 
فقد أجبرت هذه المعاهدة مص على ضرورة أتخادث عدة 
اشا ا ق و هن الح اهاد 
تجارة الرقيق فى آقاليمها الأفريقية خلال مدة حددها 


الام الخد يو تد الصادر فی تفس يوم توفيع الأعاهدة ‏ 
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بان عو ی ی ریت ع کی اا 
ندا شج وخيمة عادت على مصر وحدها . ففضلا عن ضياع 
الاموال الطاتاة التى انفقنها فى سبيل هذا الغرض مما 
أربك سر اها وز اد من اغا ا الال م كانت باك 
عدة ثورات محلية قام بها آهالى بعض الجهات الاس يقي 
طالبون بابعاد الحكم المصرى عن اراضيهم و بالطبع 
راح ضحية هذه الثورات عدد کیاں من الحنود المص پان “ 


ومن جهة اخرى فقد حرصت الحكومة الانجلیل په 
على عرفلة التقدم المصرى فى جهات افريقيا المختلفه 
و بخاصة فى جهات أعالى النيل الاأبيض وجهات سساحل 
أف يقيا الشرقية وذلك لاتها اعثيسرت هذه الجهات داخله 
غى اطار المناطق الاضريقية التى تنوى استعمارها ٠‏ 
غفيما يتعدق بجهات آعالى النيل الأبيض رأينا «غوردن» 
پان بسحب القوات المرابطة فى اوغندا وأو نيورو 
و يعشرف للك آوغندا باس تقلاله ۰ والواقع ان ذلك 
مبعثه حالة الاستياء العام التى كان عليها الرأى العام 
الانجليزى بالاششراك مع الحسكومة الانجليزية بسبب 
امتداد النفوذ المصرى الى هذه الجهات :» فشى بذلت 
جمعية الكنيسة التيشرية فى لنسدن جهدا لحض 
« غوردن » على ابعاد النفوذ الممری عن آوغندا حتی 
تشاح الفرصة لمبشريها كى يمارسوا نشاطهم هناك دون 


YY 


تدخل من انسلاطات المي ية | ل ساد مسة و لسو ما أ یک ت 
حكومة بنپادین دز ر ادلی AYE ) Benjamin Dia‏ . 
JAA’‏ ( : 


آما فيما يتعلق بهجات الساحل الشرقى لافريم 
فقد اوضحنا من قبل موقف الحكومة الانجلين ية العداتى 
تجاه حمل ماکیلو MeceKillop‏ المصسية الى سلة ال 
ٹھں چو با سدة ۱۸۷۵ وهی دم تكتف بذدلك اذ أرادت 
آن تحد من التقدم المصرى على هذا الساحل فأ رمت مم 
مصر معأهدة ۷ سبتمہں سنة ۱۸۷۷ نصت على اعتراف 
انشا بسيادة مصر ‏ تحت التبعية العشمانية ‏ عل 
ساحل الصومال حتى رأس حافون » كما نصت على تعهد. 
الخديو بعسدم التنازل لأية دولة أجنبية عن أية منطقة 
من البلاد الواقعة على هذا الساحل وتخويل الحكومة 
الانجلين به العحق فی تعیین نواب قنصلیین لھا فی جمیع 
الأواتىء والجهسات الأوجودة على هذا الساحل بشرط 
الا يكو نوا من أهالى هذه الجهات » كذلك نصت المماهدة 
على ابقاء مینائی «ہں برة» «وبلهار» کمیناءین مفتوحین 
للتجارة الحرة والا تمنح العمكومة المصرية لأحد ما 
آی اسحت کار آو امتیساز فیهما والا تسمح باجراء آی 
کل کل سک ااا ییا کیا وه اا 
المصرية بألا تأخذ رسوما جمركية عن البضسائع الواردة 


TY 


إلى هنين اليناءين اكت من خمسة فى الاثة من قيمتها 
ما کان علیها ان تعامل رعایا انجلتا وسفنها دی تاكب 
الجهات معاملة الدودة الاولى بالن‌عاپه “ و بهده العا شده 
استطاعتث اسحكومة الاأنجليزية ان تحقق محاسب عديدة 
ذھی قد ضسمنت باعتافها بسيادة مصر على جهسسات 
الساحل اص ومالی حتی راس حاهون عدخ وقوع ايه چهك 
من جهات هذا الساحل فى ايدى اية دولة استعمار ية 
اخرى معادية لانجلترا يمكنها أن توقع الضرر بالمصالح 
الانجليزية » وقد تعهد لها ادخديو بذلك عن نفسه وعن 
ڈو مو جو ا كنك اما فت ا من :مس اة 
تخفيض الرسوم الجمر كية على سفنها التجارية المارة 
پمینا ئی « بر برة » « وبلهار » والواصلة الى « عدن » 
الشى احتلتها انجلتر! منذ سنة ۱۸۳۹ هذا فضلا عن 
المزايا والامتيازات الآخرى التى منحت لانجلترا 
ولرعایاها الانجلین فى هذه الجهات الساحلية “ˆ 


آما مص فقد عادت عليها هذه المعاهدة پخساش 
جسيمة »> ذھی من ناحية قى ساعدت عسل ز پادة تدخل 
انجلترا فى شتون مص › حيث جاءت هذه المعاهدة يعد 
مرور شه تقر يبا من توقيع معاهدة الغاء الرقيق فى 
٤‏ اآعسطس سنة ۱۹۷۷ والمعروف آنه ورد بالمعاهدتين 


ډذود آً بأ حث لانجلترا فر ص المكين ھا فی مهمصار و فی 
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الجهات الاقف يقية الثابهة ھا کما سبق تو صسحه > ومن 
جهة أخرى فان مصر قد خسرت بتوقيعها هذه المعاهدة 
آمو الا طائلة سواع تلك التى آنفقتما عسل الحملات 
العمسكر ية ررحلات الاستكشاف. وعلی مشروعات تعمی 
واصلاح هذه الجهات آو تلك الکن دجت بسبب تحفیضص 
الرسوم الجمر كرة على البضصائع الواردة ای مینسائی 
« پر برة » « وپلهار » وقد قدر غوردن بنفسه قيمة 
العجن السنوى فى ميزانية بر برة والذى ترتثب نتيجة 
هنا الاجرأء بنجو °“ *رڃA‏ چدذیه مصر ی > فضساز عن 
ذلكف فان هده العاهدة كانت قد قہدت من حر کة التوسع 
والاستكشاف المصرى فى الساحل الشرقى لافريقيا اذ 
هذا الساحل ٠‏ هذا ولم يقتصر دور السياسةالانجليزية 
عند هذا الحد اذ هيات لها الأوضاع المضطر بة التى 
التدخل فی شمو نها الداخلية حيث تفاقمت الأزمة المالية 
بمصر بسبب اقبال اسماعيل على الاقتراض من بیسوت 
الال الأور بية للوفاء بالشزاماته ازاء شركة قذاةالسويس 
ونفقات سياسته الخارجية فى تركيا والدول الأور بية 
الآخرى » واصلاحاته الداخلية الواسعة ورغبة فى 
توسيع آملاك مصر فى آفر يقيا وكان رد الفعل 
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الطبيعى لهذه النفقات الهاهظة آن اردبكت ميزانية 
البلاد و صح اسماعيل غي قادر على تلبية مطالت 
الدائنين الآور بيين » مما دفع بالحسكومات الأور بي 
ال و ا ا ا ا 
رعاياها المالية » ومن ثم فقد وجدت الحكومة الانجليزرية 
الطريق ممهدة لتحقيق مطامعها الاستعمارية فى مصر . 
خاصة انها تمکنت فى نوفمي سنة ۱۸۷۵ من شراء 
اسهم مصر فی قداة السوپس مقابل آر بة ملايين من 
الجديهات » فدآبت على ارسال مبعوثيها الماليين لأدراسة 
الأزة المالية ٠‏ وقد انتهى الحال بهرلاء الى التمهيد 
الفعلى لمتدخل البريطانى حينما عهد الخديو الى آحد هم 
و هو السي ریضرز و پلسون Wo‏ sاeرنR‏ ۲ن8 پو زارد 
المالية المصرية ٠‏ 


و کان ملبيعيا ازاء هذا التدخل الأور بى فى شون 
ألبلاد » آن يتحر ك الشمور القومى مطالبا بابهاد 
الآور بيين عن مصر * وعتدما آحسٿٹ الدول الأور بية 
وخاصة انجلشرا وف نسا ء بتقرب الخديو تجاه هذا 
الشعور القومى واستجابته لمطاليه أسرعت لدى الدولة 
العشمانية تحث سلطانها عبدالحميد (1۸۷7 — 14°۸4( 
عسل ضرورة عزل الخ ديو اسماعيل ۰ و بالفعل آصدر 
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السلطان قار العزل فی ۲٣‏ پونيو سنة ۱۸۷۹ . تم لم 
متت ادن مرا ان اید مل 
باحتلال البلاد * وهکذا لعبت انجلترا دورا مهما فی 
سياسة مھں الداخلرة والاأف يشية مما دفهتا ال اعشبار ها 
أحد العوامل المهمة التى ارت على نشاط مصر الكشفى 
نه الجهاثٹ لتضصيع بذلك كافة الجهود المضنية التى 
بذلتها مصر فى سبيل الوصول الى جهات أفريقيا 
المختلفة لاستكشاذها ونشر مظاه الحضبارة والعمران 
بھ ا » 
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د۰ محمد کال الدین عز الین عل ۰ ۱۹۹۲ 
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الأعلى لاشقافة » بالاشتراك مع قسم التاريخ بكلية البنات 
جامعة عین شمس › فی ابریل ۱۹۹۲ ) أعدهجا للنشر : 
ده عبد العظیم رمضان » ۱۹۹۲۳ 

الحروب الصليبية , ج ٣‏ » 
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٥‏ سرشا 


هذا الكتاب عن «كشوف مصر الأفريقية فى عهد الخحديرى 
اسماعيل». وهر يؤرخ لصفحة مهمة من صفحات تاريخ مصر فى 
القرن التاسع عضر لعبت فيها مصر دورا حطيرا فى حركة الكشف 
الجغرالى فى أفريقياء انطلاقا من مصاها الرطنية العى هددها 
تسابق الدول الأوربية للسيطرة على أفريقيا. 

ففى ذلك الحين كان الاسععمار الأوربى قد انسقل من المرحلة 
العجاريةء الى كان يكفى فيها الاستيلاء على الشراطى الأفريقية 
لاقامة المراكز العجاريةء الى المرحلة الصناعية التى كانت تعطلب 
الاستيلاء على قلب أفريقيا لهب ثرواتها الطبيعية. 

ومع أن مصر لم تكن لها أهداف استعمارية كتلك التى قادت 
الدو ل الأوربيةء إلا أن تركها الساحة للدول الأرربية فى مجال 
الكشف الجغرافى» كان يدد بمحاصرة مصالحها الحيويةء ويهدد 
بمنعها فى المستقبل من استكمال حدودها الجغرافية المتعلقة بمنابع 
النيل» ريصع هذه المنابع فى يد أوربية استعمارية. 
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